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 حْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ الِله الرَّ
 

 إِنْ أُرِيــــــــدُ إِلَّا الْإِصْـــــلَاحَ مَا اسْتَـطَعْـــتُ}

 {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

 [88 :]هود                                                             
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 مقـدمة
 

رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله الحمد لله 

سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم 

 وبعد:، الدين 

فهذه مجموعة من المقالات العصرية المتنوعة: دينيًّا ، وثقافيًّا ، وفكريًّا، 

لمقالات التي نشرتها واجتماعيًّا ، ووطنيًّا ، انتقيتها انتقاء من بين مئات ا

على مدار عدة أعوام في كبريات الصحف الوطنية ، تعبر في جملتها عن 

روح الإسلام السمحة وحضارته الراقية ، فالإسلام دين القيم ومكارم 

الأخلاق ، دين السلام ، دين الوفاء ، دين الرحمة ، دين العدل ، دين 

لعمل والإتقان ، لا البطالة السمو ، دين الرقي ، سبيله البناء لا الهدم ، ا

 ، ويؤمن بحقه في الحياة الكريمة ولا الإهمال، دين يحترم الآخر وينصفه

 دين يعمل لصالح الإنسان ، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله.

وإني لأمل أن أكون من خلال هذه المقالات قد ألقيت جانبًا من 

ها بالواقع المعاش ، الضوء على سعة الشريعة ومرونتها وعظمتها وارتباط

 وعملها على معالجته والإسهام في الرقي به في شتى المجالات.

 والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان ،،،،

 مبروك  محمد مختار جمعة /د.أ 
 وزير الأوقاف

 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
 وعضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف
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 حديث القرآن عن محمد 
 ()صلى الله عليه وسلم

تحدث القرآن الكريم عن النبي )صلى الله عليه وسلم( حديثًا 

ن جوانب حياته ، فهو نبي الرحمة ، كاشفًا عن مكانته وأخلاقه وكثير م

، ويقول "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيَن"حيث يقول الحق سبحانه : 

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا " سبحانه:

تَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْ

لَقَدْ " ، ويقول )عز وجل( :  " فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيَن

يَن جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِ

 . "  رَءُوفٌ رَحِيمٌ

، وزكى  "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى"لقد زكى ربه لسانه ، فقال سبحانه : 

عَلَّمَهُ  " ، وزكى معلمه ، فقال :"مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى  " فؤاده ، فقال : 

،  وشرح "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  "، وزكى خلقه ، فقال : "شَدِيدُ الْقُوَى 

وَرَفَعْنَا  " ، ورفع ذكره ، فقال : "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ  "صدره ، فقال : 

إِنَّا  "، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال سبحانه : "لَكَ ذِكْرَكَ 

 ."  ا تَأَخَّرَفَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَ

وإذا كان موسى )عليه السلام( قد طلب من ربه أن يشرح له صدره 

، فإن الله )عز وجل( قد "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي  "في دعائه ، حيث قَال : 

م( فشرح له صدره منّة منه منّ على نبينا محمد )صلى الله عليه وسل

لى رب العزة )عز وجل( ، وإذا كان موسى )عليه السلام( قد توجه إوفضلًا

، فإن الله )عز وجل( قد أكرم نبينا  "وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى" بقوله: 
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 "،وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى" )صلى الله عليه وسلم( بقوله تعالى: 

فنبينا )صلى الله عليه وسلم( دعوة أبينا إبراهيم )عليه السلام( ، حيث دعا 

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ "له:ربه بقو

، وهو بشرى عيسى  "الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

   مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ  ")عليه السلام( ، حيث يقول الحق سبحانه : 

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ 

 . "  وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

قرن الحق سبحانه وتعالى طاعته )صلى الله عليه وسلم( بطاعته ، 

، وجعل حبه )صلى " مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ " فقال سبحانه:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ  "الله عليه وسلم( وسيلة لحب الله )عز وجل( ، فقال سبحانه: 

، " تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

     وجعل بيعته )صلى الله عليه وسلم( بيعة لله )عز وجل( : فقال سبحانه : 

 . يهم"إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْد "

حذر سبحانه وتعالى من مخالفة أمره )صلى الله عليه وسلم( فقال و

ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِ ")عز وجل(: 

، مؤكدًا أن الإيمان به )صلى الله عليه وسلم( لا يكتمل إلا "عَذَابٌ أَلِيمٌ 

فَلَا وَرَبِّكَ لَا  "بالنزول على حكمه عن رضى وطيب نفس ، فقال سبحانه : 

ا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَ

 . "  مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

نادى رب العزة  وقد أكرمه ربه حتى في مخاطبته وندائه ، فحيث 

  ،" يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ " )عز وجل( سائر الأنبياء بأسمائهم : 
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 ،    " يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا" ،  "  يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ" 

، " يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ " ،  " يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى  " 

ا مقرونًا بشرف الرسالة أو النبوة، خاطب نبينا )صلى الله عليه وسلم( خطابً

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا  ":  أو صفة إكرام وتفضل وملاطفة ، فقال تعالى

     ، "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا  "، "أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 

فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ  يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ" ،  "زَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُ "

، وعندما شرَّفَهُ الحق )سبحانه وتعالى( بذكر اسمه في القرآن الكريم "فَكَبِّرْ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ  "ذكره مقرونًا بعز الرسالة ، فقال سبحانه وتعالى: 

     : ، وقال سبحانه وتعالى "ذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَالَّ

، وأخذ العهد على "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ  "

ثَاقَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي "الأنبياء والرسل ليؤمنن به ولينصرنه ، فقال سبحانه: 

النَّبِيِّيَن لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ 

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا 

 . "  كُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَقَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَ

ومن إكرام الله )عز وجل( له )صلى الله عليه وسلم( أن جعل 

رسالته للناس عامة ، حيث كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة ، أما 

حبيبنا محمد )صلى الله عليه وسلم( فقد أرسله ربه )عز وجل( إلى الناس 

، وختم "لَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِ "عامة ، فقال سبحانه : 

برسالته الرسالات ، وختم به )صلى الله عليه وسلم( الأنبياء والرسل ، 

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ  "فقال سبحانه وتعالى: 

 ." اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَن
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وجل( بنفسه عليه ، وأمر ملائكته والمؤمنين بالصلاة ى ربه )عز صلَّ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  "عليه ، فقال سبحانه:

، وجعل صلاته على المؤمنين رحمة "آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  "وسكينة لهم، فقال سبحانه:

  ." سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وبهذا نختم وندعو إلى الإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب 

)صلى الله عليه وسلم( ، لأن من صلى على النبي )صلى الله عليه وسلم( 

عليه )صلى الله صلاة صلى الله بها عليه عشرًا ، كما أن صلاتنا معروضة 

إِذا سِمعْتُمُ النِّداءَ  "عليه وسلم( ، وكان )صلى الله عليه وسلم( يقول: 

فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا علَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى علَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّه 

هَا مَنزِلَةٌ في الجنَّةِ لا تَنْبَغِي ا ، ثُمَّ سلُوا اللَّه لي الْوسِيلَةَ ، فَإِنَّعَلَيْهِ بِهَا عشْرً

إِلاَّ لعَبْدٍ منْ عِباد اللَّه وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمنْ سَأَل ليَ الْوسِيلَة 

   . "حَلَّتْ لَهُ الشَّفاعَةُ 

 

*    *    * 
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 محمد نبي الرحمة
 

رحمة أرسل الله )عز وجل( نبينا محمدًا )صلى الله عليه وسلم( 

، وعرف نبينا "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيَن  "للعالمين ، فقال سبحانه: 

، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ  ")صلى الله عليه وسلم( نفسه ، فقال:

نْفُسِكُمْ عَزِيزٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَ "وأكد القرآن الكريم ذلك ، فقال : 

 . "عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ

فكتابه )صلى الله عليه وسلم( كتاب رحمة ، حيث يقول الحق 

، ودينه دين " وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيَن "سبحانه : 

، دين يرسخُ أسس  الأمن والأمان والسلام للبشرية جمعاءالرحمة و

التعايش السلمي بين البشر جميعًا ، يحقنُ الدماءَ كل الدماء ، ويحفظُ 

الأموال كل الأموال ، على أسس إنسانيةٍ خالصةٍ دون تفرقة بين الناس 

على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق ، فكل الأنفس حرام ، 

ض مصانة ، وكل الأموال محفوظة ، وكل الأمانات مؤداةٌ وكل الأعرا

لأهلها ، وبلا أي استثناءات ، وهذا نبينا )صلى الله عليه وسلم( عند 

هجرته إلى المدينة يترك عليَّ بن أبي طالب بمكة ليردَّ الأماناتِ إلى 

 .من آذوه وأخرجوه وجردوا كثيًرا من أصحابه من أموالهم وممتلكاتهم

فِ عندما سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه الطائ ويوم

كُ الجبال بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين ، وجاءه مَلَ

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلْكُ الْجِبَالِ وَقَدْ  "يقول : 

 "كَ فإِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِبَعَثَنِي الُله إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِ

بَلْ أقول : اللهم اهدِ " )وهما جبلان بمكة( فَقَالَ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: 
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قومي فإنهم لا يعلمون ، إني لَأرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يقول 

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ "  ا قِيلَ له : ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيَن ، قَالَ :، ولّم"لا إله إلا الله 

  .(رواه مسلم") لَعَّانًا ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

فالإسلامُ دين رحمة وسلام للعالم كله ، ولا يوجد في الإسلام قتلٌ 

رة على المعتقد قط ، فعندما رأى النبي )صلى الله عليه وسلم( امرأة كاف

مَنْ قتلها ؟ مَا  "مقتولة في ساحة القتال ، قال )صلى الله عليه وسلم(:

، بما يؤكد أن القتل ليس مقابلا للكفر ، إنما يكون "كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ 

القتال لدفع العدوان ، فلا إكراه في الدين ، ولا فظاظة في القول ، 

ظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ وَلَوْ كُنْتَ فَ "يقول الحق سبحانه لنبينا : 

حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ 

، وعندما خاطب القرآن الكريم الكفار "عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيَن

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ  " عليه وسلم( ولسان أصحابه قال: على لسان نبينا )صلى الله

، ولم يقل : نحن على هدى وأنتم في "لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِيٍن 

ضلال مبين مع تحقق ضلالهم ، بما يعرف لدى علماء البلاغة بأسلوب 

 . الإنصاف ، فهذه ثقافتنا التي تنصف الآخر حتى في القول

وَقُولُوا لِلنَّاسِ  "لإسلام بالقول الحسن ، فقال سبحانه: لقد أمر ا

وَقُلْ لِعِبَادِي  "، للناس كل الناس ، بل قولوا : التي هي أحسن ، "حُسْنًا 

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا " ، وافعلوا التي أحسن ،  "يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

يَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِ

، هذا هو  "حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

مسند " )بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" نبينا وهذه هي أخلاق من قال : 
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ا كان ديننا إنما هو دين الرحمة ، وكتابنا كتاب الرحمة ، وإذ. (البزار

وما الذي  !ونبينا )صلى الله عليه وسلم( إنما هو نبي الرحمة، فما بالنا ؟

 !وما الذي وصل ببعض المحسوبين على ديننا إلى هذه القسوة؟ !؟أصابنا

 .  وما المخرج ؟

 ، منها سيطرة غير لا شك أن عوامل كثيرة كانت وراء ذلك

المتخصصين على الخطاب الدعوي واختطافهم له لفترات زمنية طويلة ، 

واعتقاد بعضهم اعتقادًا خاطئًا أن زيادة التشدد زيادة في التدين ، فكل 

هذه المفاهيم الخاطئة قد صارت في حاجة ملحة إلي تصويبها ، مع 

التأكيد على أن الإسلام هو دين الرحمة والسماحة واليسر ، فأهل العلم 

على أن الفقه هو التيسير بدليل ، ولم يقل أحد ممن يعتد بعلمه في 

القديم ولا في الحديث إن الفقه هو التشدد ، حيث يقول الحق سبحانه 

 ، ويقول )عز وجل( :  "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  "وتعالى : 

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ "

الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا 

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي  "، ويقول سبحانه : "شُهَدَاءَ

مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيَمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ كَثِيٍر 

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ 

خُيّرَ نبينا )صلى الله عليه وسلم( بين أمرين  ، وما"وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

 إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم ، فإن كان إثما أو قطيعة 

 . ليه وسلم( أبعد الناس عنهعرحم كان )صلى الله 
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 والتدين السياسي الشكلي التدين
   

 تعدان السياسي التدين وظاهرة الشكلي التدين ظاهرة أن شك لا

 سواء ، والإسلامية العربية المجتمعات تواجه التي التحديات أخطر نم

 حساب على كان ولو والمظهر الشكل على يركزون الذين هؤلاء من

 لم لو حتى ، المطلقة الأولوية الشكلي المظهر وإعطاء،  والجوهر اللباب

 الذي والأخلاقي الإنساني المستوى على المظهر هذا صاحب يكن

 لا الذي الشكلي المظهر صاحب أن ذلك،  والمثل وةالقد منه يجعل

،  والتنفير الهدم معالم أهم أحد يُعد الإسلام تعاليم مع متسقًا سلوكه يكون

 أو،  المعاملات سوء من يصاحبه ما مع المتدينين مظهر المظهر كان فإذا

 الأمر فإن،  بالباطل الناس أموال أكل أو،  الخيانة أو،  الغدر أو،  الكذب

 نبينا يقول،  المنافقين عداد في يسلك صاحبه إن بل،  خطير جد ناه

 وَعَدَ وَإِذَا ، كَذَبَ حَدَّثَ إِذَا ، ثَلَاثٌ الْمُنَافِقِ آيَةُ " ( :وسلم عليه الله صلى)

 العبادات باب في التدين يحصر من وكذلك،  خَانَ" اؤْتُمِنَ وَإِذَا ، أَخْلَفَ

 السلاح وحمل التكفير في والإسراف للدين الفهم سوء مع فيها والاجتهاد

 أكثر من كانوا الذين الخوارج من حدث كما به الناس على والخروج

 الشرعي بالعلم أنفسهم يأخذوا لم أنهم غير وقيامًا وصيامًا صلاة الناس

 الناس على فخرجوا الدماء في الولوغ عن يحجزهم الذي الكافي

( الله رحمه) الشافعي الإمام قال كما أولًا العلم طلبوا ولو،  بسيوفهم

 يبعدك ما وكل شيء كل قبل رحمة دين فالإسلام ، ذلك عن لحجزهم

 القول، بمجرد لا السوي بالسلوك والعبرة ، الإسلام عن يبعدك الرحمة عن

 . لرجل ألف كلام من خير ألف في رجل حال:  قالوا وقد
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 سلوك تهذَّب إذا إلا ثمرتها تؤتى لا كلها العبادات أن على

،  له صلاة فلا والمنكر الفحشاء عن صلاته تنهه لم فمن،  صاحبها وأخلاق

 وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ ": وتعالى سبحانه الحق يقول

 قول عن صيامه ينهه لم ومن،  " تَصْنَعُونَ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهِ وَلَذِكْرُ

 قَوْلَ يَدَعْ لَمْ مَنْ "( : وسلم عليه الله صلى) نبينا يقول ، له صيام فلا الزور

صحيح " ) وَشَرَابَهُ طَعَامَهُ يَدَعَ أَنْ فِي حَاجَةٌ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِهِ وَالْعَمَلَ الزُّورِ

 المال إلا والصدقات الزكاة في – وجل عز – الله يقبل ولا، (البخاري

 لَا طَيِّبٌ اللَّهَ إِنَّ "( :وسلم عليه الله صلى) بينان يقول،  الطاهر الطيب

 تُقْبَلُ " لَا(: وسلم عليه الله صلى) ويقول، (رواه مسلمطَيِّبًا ") إِلاَّ يَقْبَلُ

 الحج وقبول، )صحيح مسلم(  غُلُولٍ" مِنْ صَدَقَةٌ وَلَا طُهُورٍ بِغَيْرِ صَلَاةٌ

 يَفْسُقْ وَلَمْ يَرْفُثْ فَلَمْ حَجَّ " مَنْ،  السلوك وحسن الحلال بالنفقة مرهون

 يُطِيلُ الرَّجُلَ "( : وسلم عليه الله صلى) وذكر، أُمُّهُ " وَلَدَتْهُ كَيَوْمِ رَجَعَ

 حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ ، رَبِّ يَا رَبِّ يَا السَّمَاءِ إِلَى يَدَيْهِ يَمُدُّ ، أَغْبَرَ أَشْعَثَ السَّفَرَ

 .    " لِذَلِكَ يُسْتَجَابُ فَأَنَّى بِالْحَرَامِ وَغُذِيَ حَرَامٌ مَلْبَسُهُوَ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ

 هذا به ونعني السياسي التدين الشكلي التدين هذا من وأخطر

 خلال من السلطة إلى للوصول ومطية وسيلة الدين يتخذ الذي الصنف

 هموإيهام،  لدينهم العامة وبخاصة الناس وحب الدينية العواطف استغلال

 عز ) الله دين خدمة هو فقط إنما السلطة إلى الوصول من هدفه بأن

 النوايا على نحكم لا أننا ومع،  له والتمكين نصرته على والعمل وجل(

 فإن،  ونيته وكل ، وخالقه العبد بين ما فهي النيات أمر في نتدخل ولا

 هابيةالإر الإخوان جماعة مع جربناه الذي والواقع عشناها التي التجربة
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 لنا أكد،  السياسي الإسلام جماعات من معها تحالف أو فلكها في دار ومن

 الإطلاق على دين قضية تكن لم عندهم القضية أن:  الأول الأمر ، أمرين

 وإقصاء مثيلا لهما نعرف لم ونَهَمٍ بشَرَهٍ السلطة على صراع قضية كانت إنما

 منهم الناس نفر بما ، واستعلاء وتكبر وغرور وصلف عنجهية في للآخرين

 إلى حاجة في وأصبحنا،  الدين على اكبيًر عبئا صار الذي سلوكهم ومن

 كثير أذهان في ارتسمت التي السلبية الصورة هذه لمحو كبيرة جهود

:  الآخر الأمر ، الدين وبين الأدعياء هؤلاء سلوك بين رابطة الناس من

،  السمحة الراقية هلحضارت النقي الوجه وشوهوا لدينهم أساءوا أنهم

 يخون أن الدين من فهل وإلا،  كفاءة أهل ولا دين أهل لا أنهم وأثبتوا

 الدين من وهل، وثائقه ؟ ويبيع أسراره يكشف وأن وطنه الإنسان

 باللجان يسمى ما وتشكيل والإفساد والفساد والقتل العنف على التحريض

،  مسبوقة غير ةوخيان عمالة في فسادًا الأرض في تعيث التي النوعية

 هذه أن أؤكد ومازلت أكدت وقد لأعدائه؟ وعمالة،  للوطن خيانة

 مآربها وتحقيق الناس لخداع الدين وظفت التي الإرهابية الجماعة

 أهدافها لتحقيق الشيطان مع حتى للتحالف استعداد على هي السلطوية

 . أمتها حساب أو وطنها حساب أو دينها حساب على السلطوية ومطامعها

 
 

*    *    * 
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 والخلاف السياسي الفقهي الخلاف
 

 أهمية على مرارًا وأكدنا،  والسياسة الدين بين العلاقة عن تحدثنا

 الجميع يسع الذي الصلب الوطني والبناء الوطنية الدولة مفهوم ترسيخ

 المتاجرة عدم وعلى،  المتبادلة الوطنية والواجبات الحقوق أساس على

 . الحزبية أو السياسية المصالح في لالهاستغ أو بالدين

         يبني ما على العلماء يعمل أن والمنتظر والمفترض والطبعيّ

 شرعي ديني هو ما بين يفرقوا وأن،  يفرق ولا يجمع وما،  يهدم ما لا

 والرأي الرأي يحتمل الدلالة ظني هو ما وبين،  والدلالة الثبوت قطعي

 عمر سيدنا قال وكما،  عليها وسعة،  للأمة عةس فيه الخلاف ويُعد،  الآخر

 الله صلى) محمد أصحاب أن يسرني ما(: عنه الله رضي) العزيز عبد بن

 لو لأنهم،  النص وفهم الرأي في يختلفوا لم أي،  يختلفوا لم( وسلم عليه

 بالمعاملات يتصل ما أكثر إن إذ،  الناس على مشقة ذلك لكان يختلفوا لم

 تختلف وقد،  كبير متسع فيه مما حياتهم ونظام اسالن شئون وتنظيم

    راجحًا كان فما،  الأحوال أو المكان أو الزمان باختلاف فيه الفتوى

 وما ، الزمان تغير إذا مرجوحًا يصبح قد العصر هذا ظروف وفق عصر في

 قد فإنها،  المكان هذا لطبيعة نظرًا ما مكان في راجحة فيه الفتوى تكون

 اجتهادًا الأمر واستدعى الحال أو المكان تغير إذا مرجوحة تصبح

 . مرجوحًا والراجح،  راجحًا المرجوح يجعل جديدًا

 زمان كل في العقلاء والمفكرين والفقهاء العلماء من والمنتظر

 وصدق بحق وسلام أمن ودعاة ، وعقل فكر رجال يكونوا أن ومكان

 السلمي لتعايشا أسس ترسيخ في الإسلام منهج مستحضرين ، وإخلاص
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 مصالحهم على للإنسانية العليا المصالح مؤثرين ، جميعًا البشر بين

 الذي( وسلم عليه الله صلى) النبي منهج في ولنا ، الضيقة الشخصية

 أديانهم اختلاف على جميعًا المدينة أهل بين التعايش لأسس رسخه

 ليهع الله صلى) أعلن حين وذلك ، الأسوة أفضل وقبائلهم وأعراقهم

 الله صلى) النبي عددهم الذين المدينة يهود مع المسلمين أن( وسلم

 قال حين الكامل الإنصاف وجاء ، واحدة أمة ، قبيلة قبيلة( وسلم عليه

 كما ، (دينهم وللمسلمين دينهم لليهود: ) (وسلم عليه الله صلى) النبي

 ئلهم،وقبا أعراقهم اختلاف على أصحابه بين( وسلم عليه الله صلى) آخى

 ما وهو ، تاريخية وعداوات إحن من والخزرج الأوس بين كان ما مع

 فِي مَا أَنفَقْتَ لَوْ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ وَأَلَّفَ ":تعالى قوله في سبحانه الحق ذكره

 عَزِيزٌ إِنَّهُ بَيْنَهُمْ أَلَّفَ اللّهَ وَلَـكِنَّ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ أَلَّفَتْ مَّا جَمِيعاً الَأرْضِ

 .حَكِيمٌ"

 يُزكوا أن ولا ، الخلاف يقودوا أن لا التوافق العلماء يقود أن فالأصل    

 إلى الذهاب في والمفكرين العلماء بعض شطط ولكن ، الشقاق جذوة

 الظهور حب ،وربما الآراء من الشاذ عن بعضهم وبحث ، الطرف أقصى

 سوبينالمح بعض ومسابقة ، أخرى أحيانًا السلطات ومجاملته ، أحيانًا

 ثوب وإلباسها الدول لبعض التوسعية التطلعات إذكاء في العلماء على

 على الفتن تأجيج وربما ، الفرقة بث في يسهم إنما ، الديني الواجب

 أمن ولتحقيق ، وللمنطقة ، للأمة عنه غنى لا الذي الشمل جمع حساب

 ىعل والعمل السلام هذا عن البحث في جادين كنا إن ، العالم وسلام
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 التوظيف من والمذهبي ، السياسي من الديني وتخليص ، تحقيقه

 . للمذهبية أو للدين السياسي

 ووحدة والعقل الحكمة صوت هو العلماء صوت يكون أن فبدل      

 منهم المتعصبين المذهبيين بعض صوت صار ، دائما الشقاق ونبذ الصف

 وربما ، مورالأ بعض في وشقاق فرقة صوت الواقع لفقه المدركين غير

 االنصير أو ، والعشير الأهل أو ، الحكام بعض إرضاء في الرغبة كانت

 النظر دون ، الفتاوى أو  الآراء ببعض التشبث وراء ، والمريدين والأتباع

 أو الشاذة الآراء تبني على تترتب أن يمكن التي الوخيمة العواقب في

 . لمنطقوا والعقل للفكر حقيقي إعمال دون العمياء العصبية

 من ومحوه والمختلف الآخر على القضاء أن ندرك أن جميعًا علينا      

 الذي ، الكونية الله لسنن ومخالفا مستحيلا أمرًا يُعد الإنسانية الذاكرة

 أُمَّةً النَّاسَ لَجَعَلَ رَبُّكَ شَاء وَلَوْ ":  سبحانه يقول ، مختلفين الناس خلق

 كما ، " خَلَقَهُمْ وَلِذَلِكَ رَبُّكَ رَّحِمَ مَن إِلاَّ*  تَلِفِيَنمُخْ يَزَالُونَ وَلَا وَاحِدَةً

 العالم فيدخل ، مماثلة بمحاولة ستقابل تقزيمه أو الآخر محو محاولة أن

 سوى تخلف ولا ، تذر ولا تبقي لا ومذهبية دينية صراعات في كله

 . والإفساد والهدم والدمار الخراب

 وأعلام ، سلام وأعلام ، استنارة أعلام علماءال يكون أن الطبيعي إن       

 ولا يجمعون ، شقاق عناوين لا وفاق وأعلام ، تقارب وأعلام ، حوار

 ونعمل ، إليه جميعًا نسعى أن يجب ما وهو ، يهدمون ولا يبنون ، يفرقون

 .تحقيقه على
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 ضرورة الاجتهاد الجماعي
 

لشاذة ، ولهث لقد عانت مجتمعاتنا من الفتاوى الشاذة والآراء ا

بعض المحسوبين على العلماء من غير المؤهلين وغير المتخصصين ومن 

بعض ضعاف النفوس المتطلعين للشهرة أو الجاه أو حب الظهور ، خلف 

كل شاذ وغريب من الآراء ، ليجذبوا بذلك الأنظار إليهم ، أو ليخدموا 

 .به مصالح جماعتهم وتنظيماتهم

جدات العصرية وتشعبها وتداخلها ونظرًا لكثرة القضايا والمست

وحساسية كثير منها ، وتصادم بعضها مع آراء لبعض العلماء والفقهاء 

المتقدمين الذين أفتوا بما يناسب عصرهم وزمانهم ومكانهم ، مع جهل 

غير المتخصصين وغير المؤهلين وأنصاف العلماء بتحقيق المناط 

، نتيجة الجهل بالواقع  وتنقيحه ، وإسقاط بعض الأحكام على غير مثيلها

والجهل بشروط القياس الصحيح ، فإن الأمر قد بات أكثر إلحاحًا وضرورة 

 .لهذا الاجتهاد الجماعي

ومن هنا كانت دعوة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ 

الأزهر في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون 

رؤية الأئمة والعلماء لتجديد "صر تحت عنوان : الإسلامية بمدينة الأق

، إلى تبني الاجتهاد "الخطاب الديني، وتفكيك الفكر المتطرف

الجماعي الذي يدعى إليه كبار العلماء ، من مختلف دول العالم ممن 

يحملون هموم الأمة ومشكلاتها ليواجهوا بشجاعة القضايا العالقة مثل 

الإسلام ، والالتحاق بجماعات العنف  قضايا الإرهاب وتحديد مفهوم دار

المسلح ، والخروج على المجتمع وكراهيته ، واستباحة دم المواطنين 
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بالقتل أو التفجير ، أو ما كان متعلقًا بحقوق الإنسان والحرية ، أم كان 

متعلقًا بأمور الاجتماع وأولها قضايا المرأة ، وتحديد أوائل الشهور العربية 

ومسائل الحج ، وبخاصة الإحرام من جده للقادم جوًا بالحساب الفلكي ، 

أو بحرًا،ورمي الجمرات في سائر الأوقات ، وغير ذلك مما يفرضه واجب 

الوطن وواجب الوقت وحاجة الناس ، مع استنهاض الأمة لاستصدار 

فتاوى تُوجب العمل وتحرّم التقاعس والكسل،شريطة ألا يُفتى في هذه 

مجملة ونصوص عامة لا تنزل إلى الأرض ولا القضايا الدقيقة بفتاوى 

 . تحسم القضية ولا تغير الواقع

ولا شك أن هذا الاجتهاد الجماعي سيسهم بشكل كبير وواضح وبناء      

في القضاء على الآراء الشاذة ، وعلى إزالة أسباب التطرف التي لخص 

 : مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأخير أهمها فيما يأتي

الانغلاق ، والجمود ، والتقليد الأعمى ، وسوء الفهم ، والوقوف  -1

عند حرفية النصّ ، والابتعاد عن فقه المقاصد والمآلات ، وعدم فهم 

القواعد الكلية للتشريع ، وإتاحة الفرصة لتصدر غير المؤهلين وغير 

 .المتخصصين لبعض جوانب المشهد الدعوي

ظيمات بالدين ، واتخاذه مطيّة متاجرة بعض الجماعات والتن  -2

لتحقيق مصالح سياسية وحزبية ، مع إيثار مصالح الجماعات والتنظيمات 

على المصالح العليا للدين والوطن ، وغلبة التدين الشكلي والتدين 

 . ( السياسي على التدين الخالص لله )عز وجل

نجاح بعض القوى الاستعمارية في استقطاب عملاء لها في   -3

من الدول العربية والإسلامية ، سواء على وجه المصالح المتبادلة ،  كثير
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  ، أم عن طريق شراء الذمم  والوعود الوهمية لبعض الجماعات

  . والولاءات

على أن هذا الاجتهاد الجماعي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق   -4

جانب كبير من التقارب بين العلماء ، ويزيل كثيًرا من أسباب الفُرْقَة 

      في وحدة صف الأمة ، ولا سيما  -وبلا شك  -الخلاف ، مما يسهم و

 .  في مواجهة الأفكار الشاذة والمنحرفة والضالة والمتطرفة

 

*    *    * 
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 التعددية السياسية والسلطات الموازية
 

يجمع هذا العنوان وعن قصد بين أمرين يكادان يكونان 

القبول والرفض ، أحدهما لا غنى عنه لإثراء العملية  متناقضين من حيث

الديمقراطية ، والآخر يشكل خطرًا بالغًا على كيان الدول ويهدد 

بانهيارها أو ضعفها أو تمزقها ، أما التعددية السياسية فهي مطلب 

ديمقراطي عادل ، فعالم القطب الواحد ، ودول الحزب الواحد ، غالبًا 

 لون من الدكتاتورية أو الضعف والاسترخاء لعدم ما يؤول بها الحال إلى

وجود منافسة حقيقة تدفع المنافس إلى استنفاد أقصى ما في طاقته في 

 . الوفاء بحق ما يسند إليه من مهام وتكاليف

أما وجود سلطات موازية في أي دولة ، أو وجود جماعات ضغط 

عات ، فإن ذات مصالح خاصة بها ، أيا كان شكل هذه السلطات والجما

ذلك يُشكل خطرًا على بنيان الدول وتماسك كيانها ، وبخاصة تلك 

السلطات التي تتستر بعباءة الدين وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من 

 . خلال المتاجرة به

والمقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو مجتمع مدى وجود 

نفاذ القانون سلطات موازية أو عدم وجودها ، هو مدى قدرتها على إ

على الجميع وبلا أي حسابات أو استثناءات وبلا تردَّدٍ أو توجُّسٍ ، وألا 

يُسمح لأي جماعة أو شخص بالتمترس بأتباعه للالتفاف على القانون أو 

تعطيله بالقوة على نحو ما كان يحدث عام الأهل والعشير الأسود ، وأن 

البهم ، وأن يلتزموا بما يسلك الجميع الطرق القانونية في التعبير عن مط

تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة في كل مجال من المجالات ، 
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مؤكدين أننا لا نجيز الاحتيال على القانون ، وأن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة 

الذي تنطلق منه جماعات الإسلام السياسي قد انحرف بالمجتمع عن 

صف به لولا فضل جادة الصواب وهوى به إلى مزالق خطيرة كادت تع

الله ولطفه بنا ، ويقظة وضمير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي ومن 

خلفه قواتنا المسلحة الباسلة ، وسائر الشرفاء الوطنيين المخلصين ، مما 

يجعل شبح العودة إلى الفكر الإخواني الإرهابي في محاولات إنشاء 

التصدي له بكل قوة كيانات موازية لكيانات الدولة أمرًا مزعجًا يجب 

 . وحسم حفاظًا على هيبة الدولة الوطنية

وإذا كنا نؤمن بأنه لا إكراه في الدين ، وأن دور العلماء هو البلاغ 

المبين ، وأنهم دعاة وهداة وليسوا حكامًا أو قضاة ، فإن هذا الأمر 

يتطلب وضوحًا في العلاقة بين الدعوة والسلطة ، على أن السلطات 

تي تحاول بعض الكيانات خلقها قد تكون دينية أو فكرية أو الموازية ال

ثقافية ، وقد تكون اقتصادية ، وقد تكون اجتماعية من خلال أنشطة 

 . بعض الجمعيات ، أو تحت أي مسمى آخر

والخلاصة أن أي كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق المحاسبة 

ة موازية ويصل الأمر إلى التحسس والتوجس من محاسبته يُعد سلط

تشكل خطرًا أو ضغطًا على دولة القانون وعلى إنفاذه ، وأن نطبق العدالة 

الشاملة على الجميع وبلا أي استثناءات هو الحل الأمثل لإنقاذ دولة 

إنما  "القانون ، وهذا سيدنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يقول : 

وا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُ

 وْ أَنَّ ـدِهِ لَـدَّ وَإِنِّى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَـهِ الْحَـامُوا عَلَيْـسَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَ
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 ".  فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا 

أَيُّهَا  يَا "قول عند توليه الخلافة : وهذا سيدنا أبو بكر )رضي الله عنه( ي

، فَإِنْ ضَعُفْتُ فَقَوِّمُونِي، وَإِنْ  النَّاسُ إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ

، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، الضَّعِيفُ فِيكُمُ الْقَوِيُّ  أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، الصِّدْقُ أَمَانَةٌ

، وَالْقَوِيُّ فِيكُمُ الضَّعِيفُ عِنْدِي  ى أُزِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُعِنْدِي حَتَّ

حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .. أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا 

  . "عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

يكتب إلى أبي موسى )رضي الله عنه( هذا سيدنا عمر بن الخطاب و

     الأشعري )رضي الله عنه( رسالته التاريخية في شئون القضاء ، فيقول : 

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ  "

نْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ فَإِنَّهُ لَا يَ

وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَيَأسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ، وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي 

 . " حَيْفِكَ

فقد طلب سيدنا عمر بن الخطاب من واليه على الكوفة أبي موسى 

  أن يسوي بين الناس في مجلس القضاء مساواة كاملة ، بقوله : الأشعري

أي حتى في طريقة إجلاسهم  "آس بين الناس في مجلسك ووجهك "

والنظر إليهم ، فلا تستقبل واحدًا منهم بإكرام والآخر بغير ذلك ، أو 

تنادي أحدًا باسمه مجردًا والآخر بلقبه أو كنيته ، وذلك حتى لا يطمع 

 . اباة أو المجاملة أو ييأس الضعيف من الحق والعدلالقوي في المح

وإعلاء    فبالعدالة الشاملة وغير الانتقائية وبإنفاذ القانون على الجميع 

لأمن النفسي والاستقرار ، يكون ا ، واحترام سيادة القضاء دولته
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دِلَةَ ، وقد قال أهل العلم : إن الله )عز وجل( يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَاالمجتمعي

 . وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً
       

وأخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك الجماعات أو الفصائل        

المذهبية أو العرقية أو الطائفية التي تحاول أن تستمد قوتها وعوامل 

 ا، تعمل لحسابه ا، تجعل ولاءها الأول والأخير له نفوذها من دول أخرى

 من جهة أخرى. امن جهة وتستقوي به

 

*    *    * 
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 مفهوم الأمن القومي
 على بالحفاظ وثيقًا ارتباطًا يرتبط إنما دولة أي استقرار أن شك لا

 هذا مستوى على أفرادها من فرد كل حرص بمدى بل،  القومي أمنها

،  القرار اتخاذ موضع في كان من ولاسيما،  به المساس وعدم،  الأمن

 أو،  الخارجي العالم مع بالتعامل تتصل التي القرارات أخص وجه وعلى

 . التعامل هذا في تؤثر

 لا أحمر اخطًّ سيادة ذات مستقلة دولة لأي القومي الأمن كان وإذا        

 بهذا المساس عدم على الحفاظ فإن تجاهه التسامح أو تجاوزه يمكن

 اوعلميًّ مستمرا وتثقيفًا وثقافة وعيًا يقتضي بتجاوزه السماح أو الخط

 دورات عقد إن:  أقول أن وأستطيع،  القومي الأمن بمفهوم ومنهجيًا

 اضروريًّ أمرًا بات اقياديًّ منصبًا أو موقعًا يتولى من لكل ذلك في مكثفة

 في الإدارية أو التقنية أو يةالفن المهارات تكفي لا إذ،  الإلحاح شديد

 هناك تكن لم ما،  الصحيح والمسار الاتجاه إلى تؤدي شاملة رؤية تكوين

 . العام القومي الأمن على يتخذ قرار أي لأثر أشمل ونظرة أبعد رؤية

 به يقوم ما أو قرارات من يتخذه ما أن الناس بعض ببال يخطر لا وقد      

 الأمن في أثر ذا يكون أن يمكن قاتعلا من يقيمه ما أو تصرفات من

 بمعطيات الإلمام لعدم وإنما،  قصد سوء عن ذلك يكون لا وقد،  القومي

 بالقدر شعوره في حاضرة غير المعطيات هذه لأن أو،  القومي الأمن

 والعالم والمنطقة البلاد بها تمر التي والظروف المرحلة أن على،  الكافي

 يكون أن القرار متخذ أو المسئول عن فضلًا العادي المواطن من تحتاج

  اتخاذ في سواء،  لادهــلب وميـالق بالأمن وعيــال من ةــدرج علىأ على
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 . والبروتوكولات الاتفاقيات عقد في أم،  العلاقات إقامة في أم،  القرارات

 بالأمن يتصل ما كل وخطورة بأهمية الوعي مستوى كان وإذا

،  الثقافة:  أهمها من كثيرة لاعتبارات وآخر شخص بين متفاوتًا القومي

 المصلحة وجعل،  الوطن هم وحمل،  الوطنية المصلحة على والحرص

 : يتقضي الأمر فإن،  اعتبار كل فوق للوطن العليا

 خلال من، القومي الأمن بمفهوم والتوعية التثقيف من المزيد -أ 

 . اقياديًّ عملًا يتولى من لكل المكثفة التدريبية الدورات

 من عليه الحفاظ وضرورة القومي الأمن بمفهوم التوعية -ب 

 من وبخاصة،  الإعلام ووسائل والمثقفين والكتاب والمفكرين السياسيين

 ذلك واعتبار،  الأمن هذا بمفهوم الناضج والوعي الثاقبة الرؤية يمتلكون

 .البلاد استقرار عوامل أهم أحد

 عقد قبل بذلك لمختصةا الجهات مع المسبق التنسيق ضرورة -ج 

 أو اختراق لأي اتحسبًّ،  خارجية جهة أي مع بروتوكولات أو اتفاقيات أي

 . قصد غير عن ذلك كان لو حتى،  القومية مصالحنا على تأثير

 الإلمام يقتضي بلد لأي القومي الأمن مفهوم أن على التأكيد مع      

 فعمقنا،  والدولية الإقليمية،  والخارجية الداخلية السياسية بالأحوال

 كل،  الدولية وعلاقتنا،  الإسلامي وعالمنا،  الأفريقي وعمقنا،  العربي

،  والحيوية الهامة القرارات اتخاذ عند الاعتبار في وضعه يجب ذلك

 السلبي أو الإيجابي ومردودها،  العلاقات هذه على تأثيرها مدى ودراسة

 وهوامش الثقل مواطن ومعرفة،  الأولويات دراسة مع،  منها كل على

 . اتجاه كل في الحركة
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، والثقافية،  والاقتصادية،  والعسكرية،  السياسية العلاقات أن شك ولا     

 ممكنا يعد لم إذ،  الآخر على بعضها أثر يرتد إنما والإعلامية،  والفنية

 عالم وكأنها مؤسسة كل تتحرك بحيث،  باتًا فصلا الآخر عن منها أي فصل

 قوية اعتبار بعين ناظرًا مؤسسة كل تصرف يكون أن ينبغي اإنم،  خاص

 الأمر هذا أن شك ولا،  الأخرى الوطنية المؤسسات على تصرفه أثر على

 بروح جميعًا نعمل وأن،  كبيرة وخبرة ودربة،  عاليًا اوطني احسًّ يقتضي

،  التكاليف" وخصوصية الفهم عموم ":  قاعدة من ننطلق وأن،  الفريق

 إليه المسندة بالمهام الكاملة مسئوليته مستوى على مسئول كل ونيك بأن

 الذي الفريق بعمل والوعي الفهم من عال مستوى وعلى بها واختصاصه

 .إليها ينتمي التي المؤسسة في القرار اتخاذ ومقتضيات،  معه يعمل
        

 دون الحسنة النوايا بمجرد تستقر لا الدول أن على التأكيد مع

،  الذئاب أكلته فيه يتذأب لم من عالم في،  واليقظة التخطيطو الوعي

 بالخب لست ":  يقول( عنه الله رضي) الخطاب بن عمر سيدنا كان وقد

 الإسلام لولا ":  يقول شعبة بن المغيرة وكان، " يخدعني لا الخب ولكن

 صحة من الحسنة النية مع بد فلا، العرب"  جزيرة تطيقه لا مكرًا لمكرت

 أَعْمَالًا بِالْأَخْسَرِينَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ ":  سبحانه الحق يقول،  وإتقانه العمل

 يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ* 

 تكفي لا إذ،  والكفاءة الأمانة شرطي على الكريم القرآن أكد ولذا، صُنْعًا"

  شعيب ابنة لسان على سبحانه يقول حيث وذلك،  الآخرى عن هماإحدا

 ، الْأَمِيُن" الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَيْرَ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ أَبَتِ يَا "(: السلام عليهما)
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 عَلَى " اجْعَلْنِي( : السلام عليه) يوسف لسان على( وجل عز) يقول وحيث

 .عَلِيمٌ" يظٌحَفِ إِنِّي الْأَرْضِ خَزَائِنِ

 

*    *    * 
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 الوعـــي بالوطـــن
لا شك أن قضية الوعي بالوطن أحد أهم المرتكزات لصياغة 

الشخصية السوية ، وأحد أهم ضمانات الولاء والانتماء للوطن والحفاظ 

على مقدراته وكل ذرة من ثراه الندي ، وفرق بين العلم والوعي ، 

كن العلم شيء والوعي شيء آخر ، فكم من فكلاهما مطلوب ، ل

محسوب على العلماء أو الأكاديميين غير مثقفٍ ولا واعٍ بمفهوم الوطن 

وقضاياه وما يحيط به أو يحاك له انساق أو انجرَّ خلف أفكار جماعات 

متطرفة يدين لها بالولاء الأعمى حتى لمن هو دونه علمًا وثقافةً بمراحل 

 ودرجات.

        

انتباهي كثيًرا ما ذكره سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي  وقد شد

من أن المؤامرة الكبرى قد تتمثل في عدم وعينا أو غياب هذا الوعي ، 

 وما ذكره من أن صياغة الوعي الصحيح وإعادة صياغة الشخصية 

لة المعنية ببناء الإنسان المصرية يحتاجان إلى تضافر سائر مؤسسات الدو

في حاجة إلى جهود المؤسسات الدينية والثقافية ، فنحن المصري

والإعلامية والتعليمية والتربوية لصياغة رؤية عصرية شاملة ومتكاملة ، 

 وبخاصة في مجال القيم والهوية والانتماء الوطني.

       

الوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها ، وليس حفنة تراب كما ذكر 

أبعد وأعمق من ذلك بكثير ، مرشد الجماعة الإرهابية ، الوطن معنى 

، ية ، الوطن انتماء ، الوطن أمانةالوطن حياة ، الوطن كيان ، الوطن هو

 ولله در شوقي حيث يقول: 
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 مُستَحـــــقُّ  وَدَيــــنٌ سَلَفَـت يَدٌ        حُرٍّ كُـــلِّ دَمِ فـــي وَلِلَأوطــانِ

غني في  وقد قالوا : رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل

دولة فقيرة أو ضعيفة ، لأن الدولة القوية تحمي أبناءها وتحمي أموالهم 

 وتوفر لهم الأمن والأمان ، أما الدولة الضعيفة فلا أمن فيها لأحد . 

إن الوعي بالوطن يقتضي العمل على بنائه ورفعة شأنه في جميع 

والإنسانية ،  المجالات : الاقتصادية ، والفكرية ، والثقافية والاجتماعية ،

، بالجد والاجتهاد ، بالدقة والإتقان ،  وبشتى السبل: بالعمل والإنتاج

بالتكافل والتراحم ، بالإخلاص للوطن ، والإخلاص في العمل ، بالعلم 

والفكر ، بالثقافة والإبداع ، بنشر القيم الإيجابية ، من الصدق ، والأمانة ، 

ير ، والمروءة، والنظافة ، والنظام ، والوفاء ، والرحمة ، والتسامح ، والتيس

واحترام الكبير ، وإكرام الصغير ، وإنصاف المظلوم ، وإكساب المعدوم ، 

وإغاثة الملهوف ، ونصرة المظلوم ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، وإماطة 

الأذى عن الطريق ، والحرص على المنشآت العامة والمال العام ، 

عن سائر القيم السلبية التي هي على عكس  والترفع عن الدنايا ، والبعد

ذلك من الكذب ، والخيانة ، والغدر ، والأذى ، والبطالة ، والكسل ، 

 والفساد ، والإفساد، والتخريب.

الوعي بالوطن يقتضي الإحاطة والإلمام بما يحاك له من مؤامرات 

مل تستهدف إنهاك الدولة ، وبخطورة الإرهابيين والعملاء والخونة ، والع

 على تخليص الوطن من شرورهم وآثامهم .

الوعي بالوطن يقتضي الوعي الكامل بمفهوم الوحدة الوطنية ، 

ويفوت الفرصة على من يعملون على اللعب في نسيج هذا الوطن ، ولذا 
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أعلنا وبلا أي تردد أن الاعتداء على الكنائس كالاعتداء على المساجد 

، فما  رقة أو التجزئة أو التصنيفوأن أمن مصر لا يتجزأ ولا يقبل التف

من يفجر ، كما أكدنا أن  يصيب أي مصري إنما يصيب المصريين جميعًا

مجرم منتحر يعجل بنفسه إلى  إنما هو الحجر في نفسه في البشر أو حتى

نار جهنم ، وحتى من يقتل نفسه انتحارًا إنما يعجل بها إلى سواء 

ا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَلَ "الجحيم ، حيث يقول الحق سبحانه: 

بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ 

وَلَا تَقْتُلُوا  ":في شأن عباد الرحمن ، ويقول سبحانه  "عَلَى اللَّهِ يَسِيًرا

، ويقول  "هُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ "سبحانه : 

،  "يَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًايَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِ

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا  "ويقول سبحانه : 

 ."قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

 

*    *    * 
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 الوطنية مشروعية الدولة
 

في السياق والمناخ الفكري الصحي لا يحتاج الثابت الراسخ إلى 

دليل ، لكن اختطاف الجماعات المتطرفة للخطاب الديني واحتكارها له 

ولتفسيراته جعل ما هو في حكم المسلمات محتاجًا إلى التدليل 

 والتأصيل ، وكأنه لم يكن أصلا ثابتًا ، فمشروعية الدولة الوطنية أمر غير

قابل للجدل أو التشكيك ، بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في واقعنا 

المعاصر ، حتى أكد بعض العلماء والمفكرين أن الدفاع عن الأوطان 

مقدم على الدفاع عن الأديان ، لأن الدين لا بد له من وطن يحمله 

ويحميه ، وإلا لما قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدًا من بلاد المسلمين 

ر الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد رجالهم ونسائهم، صا

كبيرهم وصغيرهم ، قويهم وضعيفهم ، مسلحهم وأعزلهم ، كل وفق 

استطاعته ومكنته ، حتى لو فنوا جميعا ، ولو لم يكن الدفاع عن الديار 

مقصدًا من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا 

 وبدينهم . بأنفسهم 

وتعني الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة ، 

وتعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن 

جميعا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو 

تاجرة بالدين اللغة ، غير أن تلك الجماعات الضالة المارقة المتطرفة الم

لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية ، فأكثر تلك الجماعات إما أنها لا تؤمن 

ولاءها التنظيمي الأيديولوجي  بالدولة الوطنية أصلا من الأساس ، أو أنَّ

فوق كل الولاءات الأخرى وطنية وغير وطنية ، فالفضاء التنظيمي لدى 
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طنية والفضاء ن الدولة الوهذه الجماعات أرحب وأوسع بكثير م

 .الوطني

وتسوّق سائر الجماعات المتطرفة أنها حامية حمى الدين ، وأنها 

إنما تسعى لتطبيق حكم الله )عز وجل( وإقامة شرعه ، ونتساءل : أين ما 

تقوم به هذه الجماعات من قتل ونسف وتفجير وتدمير وسفك للدماء 

منين من شرع وانتهاك للأعراض وسبي للحرائر ونهب للأموال وترويع للآ

 الله وحكمه.

إن ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة هو عين الجناية على 

الإسلام ، ذلك أن ما أصاب الإسلام من تشويه لصورته على أيدي هؤلاء 

المجرمين بسبب حماقاتهم لم يصبه عبر تاريخه على أيدي أعدائه من 

أيدي داعش ،  التتار بما ارتكبوه من مجازر في الماضي وما يصيبه على

 والقاعدة ، والنصرة ، وبوكو حرام ، وأضرابهم في الحاضر.

 ونستطيع أن نؤكد وباطمئنان على أمور ، أهمها : 

الأول: أن الإسلام لم يضع قالبا جامدًا لنظام الحكم لا يمكن 

الخروج عنه ، إنما وضع أسسا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا 

تها مدى تحقيق الحكم للعدل والمساواة وسعيه يقره الإسلام ، وفي مقدم

لتحقيق مصالح البلاد والعباد، ولا إشكال بعد ذلك في الأسماء أو 

 المسميات ، لأن العبرة بالمعاني والمضامين لا بالأسماء ولا بالمسميات .

الثاني : أنه حيث تكون المصلحة ، ويكون البناء والتعمير ، فثم 

وحيث يكون الهدم والتخريب والدمار فثمة  شرع الله وصحيح الإسلام ،

 عمل الشيطان وجماعات الفتنة والدمار والخراب .
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الثالث : أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي 

، ض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتهاووطني ، وأن كل من يعمل على تقوي

ا هو مجرم في حق أو تدمير بناها التحتية ، أو ترويع الآمنين بها ، إنم

 دينه ووطنه معًا .

الرابع : أننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة 

دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغير ، بين ما ناسب عصره وزمانه 

ومكانه من اجتهادات الفقهاء وما يتطلبه عصرنا ومستجداته من قراءة 

والاختصاص لحل إشكاليات جديدة للنصوص يقوم بها أهل العلم 

الحاضر وبخاصة فيما يتصل بأحكام المواطنة إلى جانب تأصيل فقه 

العيش الإنساني المشترك ، وبيان أن أمن الأوطان والمواطنين لا يتجزأ 

وإنه لا يتحمل التجزئة أو التصنيف ، وقد ذكر الإمام ابن حزم )رحمه 

يقصدونهم بسوء وجب الله( أن من كان بيننا من أهل الذمة  وجاء من 

علينا أن نخرج لحمايتهم بالسلاح وأن نموت دون ذلك ، لا أن نستحل 

 دماءهم أو أموالهم أو أعراضهم .

 

*    *    * 
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 قيام الدول وسقوطها
 

لا شيء أخطر في تاريخ البشرية من المراحل الانتقالية في تاريخ 

رسائل حول سقوط الدول ، حتى كتب العديد من الباحثين الكثير من ال

دول وقيام أخرى ، تنظيًرا وتطبيقًا ، ولم يأت الخطر الحقيقي علي أي 

دولة من خارجها، مثلما كانت عوامل سقوطها نابعة من داخلها سواء 

بخيانة بعض أبنائها وعمالتهم واستخدامهم لضرب دولهم ، أم بسقطات 

لبغي أبنائها وخروجهم عن طريق الجادة إلى طريق الانحراف أو ا

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن والطغيان والاستكبار ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: " 

" ،  نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً

ي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِويقول سبحانه وتعالى : " 

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا 

م سيدنا صالح )عليه "، ويقول سبحانه في شأن قو بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

دَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَ"  :السلام(

" ، ويقول سبحانه في قوم سيدنا  صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ لوط عليه السلام : " 

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ  *حَدٍ مِّن الْعَالَمِيَن أَ

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ   *قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ 

 *أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَأَنَجيْنَاهُ وَ *إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ 

 " . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيَن

 فالحكم الرشيد هو الذي يقوم على العدل ، ذلك أن الله )عز وجل(       
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ولة الظالمة ولو كانت ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الد

، ذلك أن الأمم والحضارات التي لا  مؤمنة ، ويقوم على القيم والأخلاق

تقوم على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل سقوطها وانهيارها في أصل 

 تَبْدِيلًا". اللَّهِ لِسُنَّةِ تَجِدَ وَلَنْ قَبْلُ مِنْ خَلَتْ قَدْ الَّتِي اللَّهِ بنيانها ، "سُنَّةَ

قد حاول بعض من كتبوا في شأن الدول أن يبينوا عوامل و

استقرار الدول وعوامل انهيارها و سقوطها ، فذكر بعضهم أن من أهم 

 الأمور التي تؤدي إلى انهيار الدول:

انتشار الفساد بكل أشكاله من المجاملة والرشوة  الأول:

 حياتهم والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة ، إذ لا يسخط الناس في

من شيء قدر سخطهم من الفساد وإحساسهم بالغبن ، لذا يجب على أي 

     حكم رشيد أن يجعل محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله أولوية وهو 

ما أرى أننا نسير فيه بخطى ثابتة وربما غير مسبوقة ، مما جعل مصر تحسن 

 موقعها كثيرا في مجال محاربة الفساد وتحقيق الشفافية . 

لأمر الثاني : شيوع الظلم سواء على مستوى الأفراد بغياب الأمن ا

أو غياب القضاء العادل أو غياب العدالة في الحصول على الفرص 

المتكافئة أيًّا كان نوعها ، أم على المستوى الطبقي الذي يقوم على 

 استبعاد الفقراء والكادحين وتهميشهم مع ازدرائهم والاستخفاف بهم. 

تضافر كافة المؤسسات الرسمية والاجتماعية والأهلية وهو يتطلب 

لحماية الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا من خلال الرعاية الاجتماعية 

المتكاملة من منظور ديني ووطني فكلاهما يدعوان إلى التكافل 

والتراحم ، فنحن في سفينة واحدة ، لا منجاة فيها لأحد بمفرده ، حيث 
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 وَالْوَاقِعِ اللَّهِ حُدُودِ عَلَى الْقَائِمِ مَثَلُ عليه وسلم( : " يقول نبينا )صلى الله

 أَسْفَلَهَا وَبَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا بَعْضُهُمْ فَأَصَابَ سَفِينَةٍ عَلَى اسْتَهَمُوا قَوْمٍ كَمَثَلِ فِيهَا

:  فَقَالُوا فَوْقَهُمْ مَنْ عَلَى مَرُّوا الْمَاءِ مِنْ اسْتَقَوْا إِذَا أَسْفَلِهَا فِي الَّذِينَ فَكَانَ

 أَرَادُوا وَمَا يَتْرُكُوهُمْ فَإِنْ فَوْقَنَا مَنْ نُؤْذِ وَلَمْ خَرْقًا نَصِيبِنَا فِي خَرَقْنَا أَنَّا لَوْ

 جَمِيعًا". وَنَجَوْا نَجَوْا أَيْدِيهِمْ عَلَى أَخَذُوا وَإِنْ جَمِيعًا هَلَكُوا

لدولة وقيام العصابات أو الأمر الثالث: غياب الأمن وضعف سلطة ا

الجماعات أو الميليشيات بفرض سطوتها على المجتمع أو على بعض 

المواطنين ، مما يفقد المظلومين المقهورين الولاء للدولة ، لذا فإن دعم 

المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الوطن من الأخطار المحدقة به في  

ا، على أن يكون أمن المواطن الداخل والخارج يُعد مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّ

والحفاظ على كرامته أولوية لأي نظام يبحث عن الاستقرار وتحقيق 

 الولاء والانتماء الوطني. 

الأمر الرابع : تدهور القيم ، فإن الحضارات قد تضعف أو تذبل أو 

تمرض، وأطباؤها هم العلماء والمفكرون والفلاسفة وحماة القيم 

أكيد على أهمية إعداد وانتقاء واختيار من والباحثون عنها ، مع الت

يشكلون فكر وثقافة المجتمع فقد ذكر بعضهم أن الأنبياء حكام على 

الظاهر والباطن ، والحكام حكام على الظاهر ، والعلماء حكام على 

باطن الخاصة ، والوعاظ حكام على باطن الخاصة ، وإذا كانت الحروب 

في العقل قبل أن تنمو على الأرض ، تنشأ في الباطن قبل الظاهر وتنمو 

والظاهر وهو أمر في غاية فإن التعامل الأمني يتعامل مع العرض 

، لكن يبقى التعامل مع أصل الداء والمرض في الباطن ، وهو الأهمية



   

 - 39 - 

دور العلماء والمفكرين والمثقفين والمربين والتربويين والوعاظ ، ومن 

عدادهم وتأهيلهم ورعايتهم ثمة فإنه لابد من حسن انتقائهم وحسن إ

الرعاية المناسبة للمهام الثقيلة الملقاة على عاتقهم ، وهو ما نسعى إليه 

 ونعمل معا على تحقيقه بإذن الله تعالى. 

: تدهور الأحوال المعيشية للأفراد بما يخل  الأمر الخامس

باحتياجاتهم الأساسية ، فمع ضرورة تقدير الأفراد للظروف والتحديات 

تمر بها أوطانهم ، ومع أننا نذكر بأن أصحاب النبي )صلى الله عليه  التي

وسلم( صبروا على الحصار الاقتصادي حتى أكلوا ورق الشجر من شدة 

الجوع ، فإن ذلك يحتاج منا جميعًا العمل على كسر كل ألوان الحصار 

والتضييق، بالعمل والإنتاج، والجد والاجتهاد وحسن التكافل الاجتماعي  

عاية الضعفاء والمهمشين ، والضرب بيد من حديد على أيدي المغالين ور

والمحتكرين ، وحسن التدبير ، فنحن نحتاج إلى عمل بلا كلل ، وإنفاق 

في غير سرف ، وتكافل وتراحم بين أبناء المجتمع بما يعبر بنا جميعًا إلى 

 بر الأمان ، ولا شك أن على رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني

 دورًا هامًّا في إحداث التوازن وسد الحوائج الأساسية للمحتاجين.

 

*    *    * 
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 العواصم والحدود وبناء الدول
 

العلاقة بين عواصم الدول وحدودها هي علاقة تكامل لا علاقة 

صراع ولا ينبغي أن تكون ، إذ لا غنى لأي دولة من أن يكون لها عاصمة 

حدود بمثابة الأجنحة التي لا تعلو هي القلب والمركز ، وأطراف و

الدول ولا ترتفع بدونها ، لكن المركز يستحوذ في كثير من  دول العالم 

، فالشواهد والواقع المعاش يؤكدان استحواذ  على بؤرة الاهتمام

المركز عبر التاريخ على أعلى درجات الاهتمام ، غير أن مستوى هذا 

لدول المتخلفة ، فالدول الاهتمام يختلف بين الدول المتحضرة وا

المتحضرة لا يمكن أن تهمل جزءًا من أطرافها أرضًا أو سكانًا فتتركه 

هملًا أو فرصة للضياع أو الاهمال أو الاعتداء ، أو حتى مجرد التفكير في 

الانفلات أو الانفصال، وقد دخل أحد الشعراء على سيدنا عمر بن عبد 

 :  العزيز )رضي الله عنه( فأنشده قوله

 عمال أرضك بالبلاد ذئــــــــــاب       إن كنت تحفظ ما يليك فإنمـــــا     

 حتى تجلّد بالسيوف رقــــــــــاب     له لن يستجيبوا للذي تدعــــــــو      

على أن تنمية الأطراف والمناطق الحدودية لا تقع على عاتق 

العناية والاهتمام الحكومات وحدها أو القيادة السياسية وحدها ، إذ إن 

بهذه الأطراف والعمل على تنميتها مسئولية تضامنية بين جميع مؤسسات 

الدولة ، سواء المؤسسات الرسمية ، أم منظمات المجتمع المدني ، أم 

رجال الأعمال ، فالاستثمار ، والتعليم ، والصحة ، والإسكان ، والثقافة ، 

ئات ، والجمعيات العاملة في والأوقاف ، والآثار ، وسائر الوزارات والهي

مجال الخدمات الاجتماعية ، ورجال الأعمال الوطنيون ، كل هؤلاء 
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يجب أن يولوا اهتماما خاصًا بجميع أطراف الدولة وبخاصة الحدودية 

منها ، وجعل ذلك أولوية واعتباره قضية أمن قومي من جهة ، وقضية 

يل كل أطراف تنموية من جهة أخرى ، إذ ينبغي أن نعمل على  تحو

الدولة ومناطقها الحدودية إلى مناطق جاذبة لا طاردة ، ففي حالة عدم 

اهتمام دولة ما بأطرافها يضطر أبناء هذه الأطراف إلى التوجه نحو 

، طا غير عادي على المركز  وضواحيهالمركز والتمركز  به  ، مما يشكل ضغ

صنع نظام طبقي ويخلق كثيًرا من الأحياء العشوائية حوله،  ويسهم في 

تنتج عنه مع مرور الزمن أمراض ومشكلات اجتماعية تحتاج إلى حلول 

 .غير تقليدية لعلاجها

أما في ظل اهتمام الدول بالاستثمار في أطرافها ومناطقها        

الحدودية ، وتوفير الخدمات اللازمة لأبنائها من : الإسكان ، والصحة ، 

مات التي تطلبها مقومات الحياة المستقرة والتعليم ، والثقافة ، وسائر الخد

بأرضهم وموطن نشأتهم، مع توفر فرص العمل والإنتاج فإن ذلك كله 

يؤدي إلى ارتباط أبناء هذه المناطق بأرضهم ، وحفاظهم على كل ذرة 

 . رمل أو تراب من ثراها الندي ، مع ولاء وانتماء وطني خالص

عمل بهذه المناطق والاستثمار وفي حالة توفر عوامل جذب وحوافز لل     

الجاد فيها كما يحدث الآن من اهتمام الدولة بمناطق سيناء ومطروح 

والإسماعيلية الجديدة وحلايب وشلاتين والوادي الجديد ، ومناطق 

الظهير الصحراوي بصفة عامة ، فإن هذه المناطق ستتحول إلى مناطق 

غرافي ، والسكاني ، ويوفر جاذبة ، مما يحدث توازنًا كبيًرا في التوزيع الج

    حياة كريمة لأبناء هذه المناطق ، ويخفف الضغط على المركز وعلى 
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ما يُقدم به من خدمات لا غنى عنها للمقيمين به ، أو ما تتطلبه طبيعة 

العواصم ومركز الثقل السياسي والاقتصادي بالعالم كله ، من الرقي بها 

وإبهار حضاري ودلالة على  إلى درجة تجعل منها عامل جذب سياحيّ

 عظمة الشعوب ورقيها .
 

*    *    * 
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 سيناء في القرآن الكريم
 

تحدث القرآن الكريم عن سيناء حديثًا يدعو للتأمل ، حديثًا يؤكد 

على أهميتها ومكانتها الدينية والتاريخية ، حديثًا يجعلنا نفكر مرات 

م بها ، وتنميتها ، واستثمار مواردها الطبيعية ، ومرات في ضرورة الاهتما

 . ومعالمها السياحية : الدينية ، والطبيعية ، والعلاجية

لقد أقسم الحق )سبحانه وتعالى( في كتابه العزيز بطور سيناء في قوله       

ورِ وَالسَّقْفِ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ   وَالطُّورِ "تعالى : 

، مقدما القسم بالطور على ما سواه من الأمور " الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ 

الأخرى المقسم بها مع ما لها من مكانة أو قدسية ، بل إنه خصه بتسمية 

 . "سورة الطور"السورة كلها باسمه 

 ويقسم به الحق سبحانه صراحة محددًا ومخصصًا في كتابه العزيز

وَالتِّيِن وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ  " : ، حيث يقول عز وجل"التين "في سورة 

، مقدمًا  "وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِيِن لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ   سِينِيَن

القسم بطور سنين على القسم بالبلد الأمين مع ما لهذا البلد الأمين من 

 . قداسة ومكانة

، ض ما بسيناء من الخيرات والبركاتما أشار القرآن الكريم إلى بعك

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ  "حيث يقول سبحانه: 

      ، وفي هذه الشجرة كان يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( : "لِّلْآكِلِيَن 

 . " هِ ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ كلوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِ "

 وبها البقعة المباركة التي عبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى في      

 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن "ثنايا الحديث عن سيدنا موسى )عليه السلام( : 
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الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي  شَاطِئِ الْوَادِي الأيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ

، وبها الوادي المقدس طوى الذي عبر عنه الحق " أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيَن 

فَلَمَّا أَتَاهَا  "سبحانه في كتابه العزيز في خطابه لموسى )عليه السلام(:

الْوَادِ الْمُقَدَّسِ بِ نُودِي يَا مُوسَى* إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ

 ."طُوًى

إن هذه المكانة التي خص بها الله )عز وجل( سيناء لتستحق منا 

 . جميعا أن نجعلها في قلوبنا ، وأن نحميها ونفديها بكل ما نملك

ولا شك أن قواتنا المسلحة الباسلة تحمل ذلك بشجاعة فائقة 

من دماء أبنائها على عاتقها ، وقد قدَّمت وما زالت تقدم تضحيات غالية 

في سبيل الوطن بصفة عامة ، وفي سبيل الحفاظ على سيناء وتطهيرها 

من العناصر الإرهابية والإجرامية بصفة خاصة ، وهو ما يستحق التحية 

والتقدير من جهة ، والاصطفاف بقوة خلفها وتقديم كل الدعم اللازم لها 

 . ايًّا أم معنوأكان هذا الدعم ماديًّ من جهة أخرى ، سواء

وفي محاولة منا لإلقاء الضوء على المعالم الدينية ، والسياحية ، 

والطبيعية ، والحضارية ، والتاريخية بشمال وجنوب سيناء ، قررنا في 

وزارة الأوقاف المصرية إقامة المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مدينة 

ة ، ومحافظة شرم الشيخ بجنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياض

جنوب سيناء ، وصحيفة الجمهورية ، التي ستكون أحد أهم الشركاء في 

المسابقة ، مع الإعداد لجولات لزيارة المعالم : الدينية ، والحضارية ، 

والسياحية ، والطبيعية بسيناء ، حيث يقوم ضيوف مصر من مختلف دول 

، وغير ذلك  العالم بزيارة مدينة الطور، وعيون موسى ، وسانت كاترين
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من المعالم ، مع إطلاعهم على ما لهذه الأماكن من مكانة دينية 

 .وتاريخية

على أن هذه المسابقة تخرج هذا العام في ثوب جديد بضمها 

فرعين جديدين ، هما : حفظ القرآن الكريم للناشئة تحت سن اثني عشر 

الإعاقة عامًا ، وفرع حفظ القرآن الكريم بحد أدنى ثلاثة أجزاء لمتحدي 

وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي إقامة هذه المسابقة تأكيدًا على 

إيماننا بأن سيناء مدينة السلام وستظل بإذن الله تعالى ، وعلى أنها في 

قلب وعقل كل مصري ووطني مخلص ، وأن المحاولات البائسة لأعداء 

بة رمل الإنسانية لن تثنينا عن تعمير سيناء وتنميتها والحفاظ على كل ح

من ثراها العطر ، مؤكدين أن الشعب المصري مُنجب وولاد ، ولن تزيده 

المحن إلا قوة وصلابة وعزيمة وإصرارًا وتمسكًا بأرضه وعرضه ، مع حرص 

 . منقطع النظير على مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره

وهنا يطيب لي أن أشيد بالسادة الأئمة الذين تتوالى طلباتهم       

تقال إلى أرض سيناء الغالية للعمل بها في مواجهة قوى التطرف ، للان

كما أشيد بدور من يقومون بالقوافل الدعوية ، سواء تلك القوافل 

الداخلية لعلماء وأئمة الأوقاف بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ، أم 

 . القوافل العامة التي تُسيّرها الوزارة إلى سيناء بصورة شبه دورية

 

   *    * * 
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 والهدم الإصلاح بين النقد
 

 من الجيد تمييز يعني الذي النقد بين نفرق أن يجب بداية

 الذهب نقد من مأخوذ فالأول ، الهدم يعني الذي والنقض ، الرديء

 فمعناه النقض وهو والثاني ، منهما الزائف من الصحيح تمييز أي والفضة

 . الهدم بقايا تحت:  أي ، الأنقاض تحت  فلان مات:  يقال ، الهدم

 والذم العيب هو: أولهما: معنيان له اللغة في النقد أن على

 الناس نقدت إن:  (عنه الله رضي) الدرداء أبي قول ومنه والقدح،

 وقدحوا عابوك  فيهم وقدحت عبتهم إن أي ، تركوك تركتهم وإن نقدوك

 . ألسن وللناس عورات فكلك ، فيك

 الحسن بين التمييز فيعني المنصف النقد وهو الثاني المعنى أما     

 ، واستهجانا ذما يكون وقد ، واستحسانا مدحا يكون قد أنه على ، والقبيح

 . والمثالب المحاسن بيان بين الناقد يجمع وقد

 أو امنهجيًّ أو اعلميًّ يكون وقد ، انطباعيا أو ذاتيا يكون قد والنقد    

 أو مقالا تقرأ كأن الأولي، الانطباع مجرد على قائم فالأول ، اموضوعيًّ

 أن دون بها فتعجب فنان لوحة ترى أو احديثً أو كلمة أو خطبة تسمع

 عدم مع تعجب لا وقد ، الجودة أسباب وصف أو الفن تفاصيل على تقف

 .الجودة مستوى عن بالفن هبطت التي الفنية التفاصيل على الوقوف

 على والمبني القائم فهو والموضوعي والمنهجي العلمي النقد أما

 مقومات ثلاثة إلى يحتاج النقد وهذا وفنية وموضوعية علمية أسس

 : أساسية

  الأدبي العمل دـفناق ، نـالف أو بالصناعة المتصلة الأدوات:  أولها
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 وعلوم والعروض والصرف النحو من اللغة بعلوم الإلمام إلى يحتاج

 سائر في العامة قافةالث من بشيء والإلمام الكُتَّاب وأدب والنقد البلاغة

 والعمران والحضارة التاريخ وفنون والنفسية والاجتماعية الإنسانية العلوم

 أو الفني أو السياسي أو الاقتصادي أو الرياضي والناقد ، ذلك إلى وما

 وإلا ، لها يتعرض التي الصنعة بأصول كبيًرا إلماما يلم أن لابد التشكيلي

 يبين من له يتعرض وربما يفنده و نقدهي من إلى يحتاج سطحيًا نقده كان

 . يسفهه وقد قصوره

 والدربة الخبرة هو الناقد به يلم أن يجب الذي الثاني الأمر

 مجيدين خطيبين أو قارئين إلى تسمع قد أنك ترى ألا ، والملكة

 عظيمين مقالين الكُتَّاب كبار من لكاتبين تقرأ أو ، التميز غاية متميزين

 غاية في فنية عملية لتحليل تتعرض أو ، الصناعة اتأدو لكل  مستجمعين

 كما ، يوصف ولا بشىء يدرك بينهما تميز قد أنك غير ، والإبداع الدقة

 الاشتراك من بينهما نجيبين فرسين  تجد قد أنك ترى ألا:  الآمدي قال

 التفريق اللبيب على يصعب ما والعراقة والقوة والنجابة العتق علامات في

 ،  الآخر على أحدهما يقدمون بالخيول الخبرة أهل غيرأن ، بينهما فيه

 الإبداع ومواصفات المبدعين وأعمال الفنانين لوحات تقييم في وكذلك

 الخبرة من يجعل مما ، والصناعات الحياة شئون وسائر والمعمار والجمال

 . الصناعة أدوات امتلاك جانب إلى آخر شيئا والممارسة

 ولا الحاسة ولا الخبرة لا يمتلك لا من قدالن مجال يقتحم أن أما

 التي الكبرى الطامة فتلك ، النقد مؤهلات أو والفن الصناعة أدوات

 . المنقود قبل للناقد وتسيئ ، تصلح ولا وتفسد ، تقدم ولا تؤخر
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 الأهواء عن والبعد والتجرد الإخلاص:  هو والأهم الثالث الأمر 

 الإنصاف وعدم والميل الهوى اتآف في الوقوع فإن ، الحسابات وتصفية

 تعرف لا المريضة النفوس بعض أن وذلك ، عنها الترفع يجب كبرى طامة

 العزيز عبد بن علي الإمام قرره ما حد على ، طريقا الهدم سوى

 ذكر حيث وخصومه" المتنبى بين الوساطة " كتابه مقدمة في الجرجاني

 وهذا ، عورته وستر تهنقيص جبر على يعمل فريق فريقان، النقص أهل  أن

 أما ، وشأنه حاله إصلاح على ويعمل نفسه بأمر شغل قد لأنه حسن أمر

 اختياره، أو عجزه الكمال عن به قعد فقد  النقص أهل  من الآخر الفريق

 انتقاص من لعورته وأستر لنقصه أجبر شيئا يجد فلم ، كسله أو ضعفه أي

 أو نقيصته مثل إلى هميجر قد ذلك أن ظنًا ، الأفاضل وحسد الأماجد

 .درجته مستوى إلى بهم ينزل

 والهجاء المدح المتقدمة العصور في حتى الناس بعض امتهن وقد

 حتى معروفا أمرًا والثناء بالمديح التكسب كان وإذا ، بها يتكسبون صنعة

  بالشعر التكسب أو الصنعة بمدرسة عرفوا فيمن الجاهلية شعراء لدى

 عُرف من هناك فإن ، وغيرهما الذبياني ابغةوالن سلمى أبي بن كزهير

 يبتز كان الذي كالحطيئة الإسلام صدر عصر في حتى بالهجاء بالتكسب

 هدده( عنه الله رضي) عمر الخليفة أن حتى ، لهم وتعرضه بهجائه الناس

 عيالي يموت إذن:  فقال ، الناس أعراض عن يكف لم إن  شديدًا تهديدًا

 درهم ألف بأربعين الناس أعراض عمر منه ىفاشتر ، المؤمنين أمير يا

 طوال الناس هجاء عن الحطيئة فكف ، أحد لهجاء يتعرض ألا على

 . وفاته بعد إليه عاد ثم عمر خلافة
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 للمجتمع يقدم أو حقيقية حضارة يصنع أن يمكن لا هذا وكل

 قد النقد هذا إن بل ، الحقيقي والتقدير الثناء تستحق التي الكفاءات

 على المبني الموضوعي المتجرد الحقيقي النقد أما ، الهدم في يسهم

 وعلى التحصيل وكثرة والممارسة والدربة الخبرة وعلى علمية أسس

:  –بالأدب –أساء ولمن ، أحسنت: أحسن لمن تقول بأن ، الإنصاف

 ، الإصلاح طرق وعلى  الخلل وجه على يده تضع وربما ، وقصرت أسأت

 وفي ، ويشجع وينصف ، يهدم ولا يبني ذيال الهادف النقد هو فهذا

  .  ويحذر يبين نفسه الوقت

 والتحليل النقد ممارسة فإن ، وأمانة مسئولية القيادة كانت فإذا

 الأمانة عن كل ،( وجل عز) الله أمام مسئولون وكلنا ، وأمانة مسئولية أيضا

 على لوالعم ، وطننا بناء عن مسئولون أننا كما ، إياها الله ولاه التي

 ولا ، والنقض الهدم لا والإصلاح البناء سبل خلال من ورقيه نهضته

 من الغث تميز صارت العظمى الغالبية أن على ، الظهور حب أو النفعية

 الزَّبَدُ فَأَمَّا ": الكريم كتابه في يقول إذ العظيم الله وصدق ، السمين

 ." الَأرْضِ فِي مْكُثُفَيَ النَّاسَ يَنفَعُ مَا وَأَمَّا جُفَاء فَيَذْهَبُ

 

*    *    * 
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 الحضارات وهدم التماثيل قصة
 

 يؤمن أو،  تمثالًا يعبد البسيطة ظهر على واحد مسلم يوجد لا بداية

 الديانات أصحاب من أحد ولا بل،  فيه يفكر أو،  إليه يدعو أو، بذلك

 . الإطلاق على السماوية

 صدر عصر في ثيلالتما صناعة عن نهى قد الإسلام كان وإذا

 الناس أن أولهما،  أمرين حول تدور كانت ذلك في العلة فإن الإسلام

 الأصنام بعبادة عهد قريبي ، بالإسلام عهد حديثي يزالون لا كانوا

 القرآن حكى كما( وجل عز) الله إلى تقربهم أنها منهم اظنًّ ، والأوثان

 لِيُقَرِّبُونَا إِلَّا نَعْبُدُهُمْ مَا ": وتعالى سبحانه يقول حيث ، لسانهم على الكريم

 .زُلْفَى" اللَّهِ إِلَى

 كانت أو ، لتعبد تصنع التماثيل هذه كانت إذا: الآخر الأمر

 باستثناء أنه ذلك يؤكد ومما( ، وجل عز) الله لخلق مضاهاة صناعتها

 الصحابة أن يثبت لم تعبد كانت التي والأوثان الأصنام من الكعبة تطهير

 من بلد أي في الآثار من أثرًا أو تمثالًا أو معبدًا حطموا عنهم الله رضي

 للمقاصد صحيحًا فهمًا كان للإسلام فهمهم أن ذلك،  فتحوها التي البلاد

 وفهم بعمق تأملوا وإنما،  النصوص ظواهر عند يجمدوا فلم،  والغايات

 وفهمهم استيعابهم حسن يؤكد ومما،  ومقاصدها غاياتها في ووعي

 منع حين( عنه الله رضي) الخطاب بن عمر سيدنا من كان ما للنصوص

 سبحانه يقول حيث،صريح قرآني بنص ثابت أنه مع قلوبهم المؤلفة سهم

 وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِيَن وَالْمَسَاكِيِن لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ " إِنَّمَا:وتعالى

 سئل فلما، " السَّبِيلِ وَاِبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي ارِمِيَنوَالْغَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبُهُمْ
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 الله صلى) الله رسول يصرفه كان سهما توقف كيف:  (عنه الله رضي)

 ضعيف ذليل والإسلام نعطيهم كنا:  (عنه الله رضي) فقال ؟(وسلم عليه

 فلصر يعد فلم بفضله الإسلام( وجل عز) الله أعز وقد أما،  لقلوبهم تألفًا

 وجه. السهم هذا

 ، المجاعة عام السرقة حد عطل أو جمد أنه أيضًا هذا من وأبعد

 أقطع:  قال ؟ سارق جاءك إذا تصنع ماذا عماله أحد إلى كتب وحين

 .يدك قطعت جائع جاءني فإن:   قال،  يده

 وجمدت ، أفهامهم عقمت بأناس ابتليت قد الإسلامية أمتنا أن غير

 ، دراسة ولا فهم ولا علم بدون رمونويح يحلون فأخذوا عقولهم،

 من بأهل له ليسوا فيما وعناصرهم وأتباعهم وتلاميذهم أنفسهم وأقحموا

 عالمية قوى أمام واسعا الباب وفتحوا ، وأضلوا فضلوا ، الفتوى شئون

 أكانت سواء ، الحضارية معالمنا طمس على تعمل وامبريالية استعمارية

 أم ، بابلية أم ، آشورية أم ، فرعونية أم ، يةمسيح أم ، إسلامية أم ، عربية

 معالم ومحو ، العربية الذاكرة لطمس ، ذلك غير أم ، رومانية أم ، إغريقية

 حمقى أناس لأنهم ، أيضا المسيحية وحتى والإسلامية العربية الحضارتين

 ، الوسيلة  تبرر عندهم والغاية ، مبادئ ولا قيم ولا دين ولا لهم خلاق لا

 وتدميًرا ، للبشر إبادة كانت لو حتى ، الوسيلة هذه فداحة كانت مهما

 .  الإنسانية الحضارة لمعالم وطمسا ، والنسل للحرث وإهلاكا ، للحجر

 أناس ومن ، الإسلام باسم يرتكب أنه الأمر هذا في ما وأسوأ

 كذبوا لو وحتى ، براء منهم وهو ، وعدوانا ظلما عليه أنفسهم يحسبون

 على بأنهم بهم الملتحقين الشباب من ضحاياهم وأوهموا أنفسهم على
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 إِنَّهُمُ الضَّلَالَةُ عَلَيْهِمُ حَقَّ وَفَرِيقًا ":سبحانه الحق قال كما فهم ، الحق

 ويقول ، " مُّهْتَدُونَ أَنَّهُم وَيَحْسَبُونَ اللّهِ دُونِ مِن أَوْلِيَاء الشَّيَاطِيَن اتَّخَذُوا

 فِي سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ*  أَعْمَالًا بِالأخْسَرِينَ بِّئُكُمْنُنَ هَلْ قُلْ ": سبحانه

 وَمِنَ ": سبحانه ويقول ، " اصُنْعً يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ

 وَهُوَ قَلْبِهِ يفِ مَا عَلَى اللّهَ وَيُشْهِدُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي قَوْلُهُ يُعْجِبُكَ مَن النَّاسِ

 الْحَرْثَ وَيُهْلِكَ فِيِهَا لِيُفْسِدَ الَأرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا*  الْخِصَامِ أَلَدُّ

 . الفَسَادَ"  يُحِبُّ لَا وَاللّهُ وَالنَّسْلَ

 كما ، الأزهر شيخ الطيب أحمد/ د.أ الأكبر الإمام فضيلة أكد وقد

 الاعتداء يجوز لا أنه ، المصرية فتاءالإ ودار الأوقاف وزارة من كل أكدت

 تشويهًا أو هدما الاعتداء ألوان من لون بأي الحضارية المعالم هذه على

 الحضارة على اعتداء هو عليها الاعتداء وأن ، تدميًرا أو نهبًا أو بيعًا أو

 .الإنساني والتراث

 إلى ويدفع والدهشة الحيرة ويثير النظر يلفت الذي الأمر أن على

 وصمتها الدولية والمؤسسات الغربي العالم موقف هو الأسئلة من عديدال

 العالم من آخر مكان أي في حدثت لو التي الجرائم هذه عن الرهيب

 أعدائنا شأن ذلك كان وإذا يقعد . ولم كله العالم لقام العربية منطقتنا غير

 لموالأ الجرح من يزيد ما فإن ، شريفة غير حروبا ضدنا يخوضون الذين

 يجعلنا مما ، وتغذيه التفكير في العوج هذا تدعم التي الفتاوى تلك هو

 إصدار إلى الملحة الحاجة من وتكرارًا مرارًا عليه أكدنا ما على نؤكد

 . سواهم دون الاختصاص أهل على ويقصرها الفتوى شئون ينظم قانون
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 والولاء الكفاءة بين
 

 والولاء ، للعمل الولاءو ، للوطن الولاء مع الكفاءة اجتمعت إذا 

 أما ، منشود أمل فذاك ، الإنسان به يعمل الذي للمكان والولاء ، للمهنة

 الاختيار مناط هو ، ما حزب أو ، ما جماعة أو ، ما لشخص الولاء كان إذا

 ، خطير جد أمر فهذا الكفاءة أو الكفاية أو الأمانة حساب على والتقديم

 لا مرتبطان وهما ، الوطنية قاييسم في أم ، الشرع مقاييس في سواء

 عَلَى رَجُلَا اسْتَعْمَلَ مَنِ "(:وسلم عليه الله صلى) نبينا يقول ، ينفكان

 ، وَرَسُولَهُ ، اللَّهَ خَانَ فَقَدْ ، مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْلَى فِيهِمْ أَنَّ يَعْلَمُ وَهُوَ جَمَاعَةٍ

 تتطلب صغيًرا أو كبيًرا شأنها كان أيا الولاية أن على "، الْمُسْلِمِيَن وَجَمِيعَ

 عليه) يوسف لسان على سبحانه الحق يقول ، معا والكفاءة الأمانة

 ويقول ، " عَلِيمٌ حَفِيظٌ إِنِّي الَأرْضِ خَزَآئِنِ عَلَى اجْعَلْنِي قَالَ ": (السلام

 عليه) موسى شأن في( السلام عليه) شعيب ابنة لسان على سبحانه

 فلا ، "  الأمِيُن الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَيْرَ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ تِأَبَ يَا " :(السلام

 . يغني وحده العلم ولا تجدي وحدها الأمانة

 قال يوليه أن( وسلم عليه الله صلى) النبي الغفاري ذر أبو سأل ولما      

 ، أمانة وإنها ، ضعيف إنك ذر أبا يا" ( : وسلم عليه الله صلى) النبي له

     عليه الذي وأدى ، بحقها أخذها من إلا ، وندامة خزي القيامة يوم وإنها

 الوليد بن خالد من كلاًّ( وسلم عليه الله صلى) النبي ولَّى وقد ،فيها "

 كبار وفيه الجيش قيادة إسلامهم حداثة مع وغيرهما العاص بن وعمرو

  وكفاية كفاءة من به يتمتعون كان لما ، الإسلام في والسابقون الصحابة

 . والنزال القتال وضروب الحرب بفنون وخبرة
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 الأهل عام ، الأسود العام إلى فيعيدنا الخاصة الولاءات تقديم أما

 يردنا كما ، الكفاءات سائر على الإرشاد لمكتب الولاء وتقديم،  والعشير

 حيث ، آثاره من نعاني زلنا ما الذي الإداري الفساد فيها ساد عقود إلى

 يحسنون ومن ، والمتزلفين المنافقين ولبعض للوصوليين التقديم نكا

 ، الأكفاء على الأكفاء غير فنقدم ، والواسطة والمحسوبية الرشوة طرق

 بإبعاد عوراتهم يستروا أن الأكفاء غير هَمُّ وأصبح ، والإحباط الظلم فكان

 نم دفعوه ما استرداد على يعملوا وأن ، جهة من طريقهم عن الأكفاء

 ومن،  أخرى جهة من مضاعفة أضعافا إليه وصلوا ما إلى الوصول أجل

 الشديد وحرصه،  والمفسدين الفساد على الرئيس سيادة حرب تأتي هنا

  .جذوره من الفساد اجتثاث على

 بطرق الأكفاء أكتاف على يتسلقون الذين هؤلاء أن شك ولا

 ، فوقهم من إرضاء على إلا يعملون لا ، قانونية ولا شرعية غير وأساليب

 مصلحة حساب على أو وضميرهم دينهم حساب على ذلك لوكان حتى

 الوطنية. المصلحة أو العمل

 بوطن لا ينهضوا أن يمكن لا الوصوليين النفعيين هؤلاء أن شك ولا    

 على يحرصوا ولن أهلا، لها يكونوا لم لأنهم،  بأمانة ولا بمؤسسة ولا

 على بالحقد مليئة ستكون الغالب في منفوسه إن بل ، الأكفاء تصعيد

 تصعيد على الحرص كل حريصين وسيكونون ، المتميزين الأكفاء هؤلاء

 أن أو يراجعهم أن له يمكن ولا الكامل، بالولاء لهم يدين الذي الأضعف

 . أعمالهم من عملا ينتقد أو تصرفاتهم من شيء على يعترض

  السياسي لامـالإس اعاتـجم اـارتكبته التي الأخطاء رـأكب من لـولع
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،  الشكليات في الدين وحصر،  الشكلية بالمظاهر خداعها أو انخداعها هو

 أهم بل القيادة مقومات أهم هو التعبدية الشعائر ببعض الالتزام واعتبار

 لتولي تأهلا أكثرهم هو للجماعة ولاء الناس فأكثر، وموجباتها شروطها

 الناس دنيا في شيئًا يحسن يكاد لا بالأمس كان من تجد فقد،  المناصب

، فيه له خبرة ولا به له علاقة لا مما،  أمورهم مقاليد من خطيًرا أمرًا يتولى

 الجماعة عناصر تولي فور المصرية الأوقاف وزارة في حدث ما ولعل

 من بأناس أتوا فقد،  ذلك على شاهد خير السلطة لمقاليد الإرهابية

 أعلى ليعتلوا بفنياتها ولا بإدارتها ولا فالأوقا بعمل لها علاقة لا جهات

 على قصرًا الأمر يكن ولم، للجماعة الولاء لمجرد فيها التنفيذية المناصب

 سعار في،  الدولة أجهزة من كثيًرا الأخونة عمت بل،  وحدها الأوقاف

 الحديث عصرنا يشهد لم ربما وإقصاء،  للسلطة جامحة وشهوة،  مقيت

 مما،  الجماعة أبناء خارج من المخلصة طنيةالو الكفاءات لكل مثله

 وكشف،  مثله الحديث تاريخنا يشهد لم ربما ذريعًا سقوطًا بسقوطهم عجل

 تأكد التي الجماعة هذه نهاية أنها نؤكد يجعلنا مما،  كله للعالم حقيقتهم

 تخدع وظلت،  رخيصة مزايدة به وزايدت بالدين تاجرت أنها للجميع

 القاصي وعرف،  أمرهم( وجل عز) الله كشف حتى،  طويلا زمنا الناس

 النفعيين بقايا سوى موال من لهم يعد ولم،  طويتهم خبث والداني

  .منهم والمكابرين

 الزائفة الولاءات عن بالبعد ذلك كل من نفيد أن ينبغي أننا على

  على الأجدر إلى الأمر نسند وأن،  الوطنية وغير الشرعية وغير والكاذبة
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 الحفيظ،  الأمين القوي غير تحتمل لا المرحلة هذه لأن،  هب القيام

 . المخلص الوطني، العليم

 

 

*    *    * 
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 نحــو توظــيف أمــثل لأمــوال الزكــاة
 

ا في مصارفها الشرعية لاشك أن الزكاة إذا وُظِّفت توظيفا صحيحً

الكادحين والمصالح العامة تسد ثغرة كبيرة في احتياجات الفقراء و

للوطن ، وإذا سَخَت نفس الأغنياء والقادرين بالصدقات والقيام بواجبهم 

في باب فروض الكفايات من إطعام الجائع ، وكساء العاري ، ومداواة 

المريض ، وإعانة المحتاج ، والإسهام الجاد فيما يحتاج إليه الوطن من 

وطن سيتغير ، ولن يكون بين  إصلاح وسلاح وعتاد فإن وجه الحياة لأي

أبنائه محتاج ولا متسول ، يقول الإمام على بن أبي طالب )رضي الله 

عنه( إن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء ، فما جاع 

فإن وجدت فقيًرا جائعا فاعلم أن هناك غنيا ظالما لم  فقير إلا بشح غني ،

 .بواجبه تجاه مجتمعهيُخرج حق الله في ماله ، ولم يف 

وإذا استثمر الوقف استثمارا صحيحا إلى جانب ذلك كله لصالح 

ا إلى الإسهام في نهضة حقيقية لوطننا الغالي ، الوطن أدى ذلك مجتمعً

ا نحن في حاجة أن نمد لها يد بل ربما فاض الخير إلى دول أكثر فقرً

عاون العون كبعض دول حوض النيل التي نحتاج إلى التواصل والت

العلمي والثقافي والخيري والإنساني معها على المستويين الحكومي 

والشعبي بمؤسساته المدنية القوية التي يمكن أن تنفذ مشروعات كبيرة أو 

عملاقة في تلك الدول وغيرها من الدول الإفريقية الفقيرة كبعد 

استراتيجي وجزء من أمننا القومي ، وهناك نماذج كثيرة مشكورة في 

 .المجال لبعض مؤسسات المجتمع المدني هذا
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 : الزكاة حق أصيل في المال

وأؤكد على حقائق أولها: أن الزكاة حق أصيل في المال ، وركن 

رئيس من أركان الإسلام كالصلاة والصيام سواء بسواء، وقد قال سيدنا 

: ثلاث في القرآن الكريم نزلت ( رضي الله عنهما)عبد الله بن عباس 

ثلاث لا تقبل واحدة منها دون الأخرى ، وهى قوله تعالى: مقرونة ب

إذ لا تقبل طاعة الله مع معصية رسوله  "وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ"

فمن  "وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ")صلى الله عليه وسلم(، وقوله تعالى: 

لاته من الله شيئا ، وقوله ضيّع الزكاة مع وجوبها عليه لم تغن عنه ص

فمن لم يشكر لوالديه  "أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيُر" تعالى:

جميلهما وصنيعهما لم يشكر الله عز وجل ، ويقول سبحانه في شأن كانزي 

هَا فِي وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَ"المال ومانعي الزكاة: 

سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى 

بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ 

 ." تَكْنِزُونَ

د دعا إلى الصدقة والإكثار منها يقول الأمر الثاني: أن الإسلام ق

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ "سبحانه: 

سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ 

ويقول  "ما نقص مال من صدقة"ى الله عليه وسلم(: ويقول )صل ، "عَلِيمٌ

خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ")صلى الله عليه وسلم(: 

ترجو الغنى وتخشى الفقر ، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان 

ويقول )صلى الله عليه ،  "كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان
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 وينادي ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا ما من يوم إلا"وسلم(: 

ويقول الحق سبحانه:  ،": اللهم أعط ممسكا تلفا خلفا ويقول الآخر

هَاأَنتُمْ هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن "

يُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِ

 ". قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

 : مكمن الخلل وإصلاحه 

لاشك أن الخلل لا يخرج عن أن يكون من جهة الدافع أو جهة 

متلقي الزكاة أو من الجهة الوسيطة سواء أكانت شخصا أم جمعية أم 

 .ةمؤسس

افع إما أن يكون بعدم الدفع فالخلل الذي يأتي من جهة الد

، وإما بالتحايل عليه ، وإما بدفعه دون تمحيص أو تدقيق في أمر أصلا

 .الجهة التي يدفع لها

وهنا ينبغي أن يركز الخطاب الديني على وجوب الزكاة وأهمية 

المال والإثم الشديد المترتب على منع حق الله عز وجل في ، إخراجها 

مع التأكيد على أن الغني لا تبرأ ذمته بمجرد إلقاء المال أي إلقاء وكيف 

تأتى له ، فبعض الفقهاء على أن الغني إذا دفع المال إلى من ظنه فقيًرا 

فبان خلافه لم تسقط عنه الزكاة ، فعليه أن يتحرى في المصارف الشرعية 

ته حتى تبرأ ذمته أمام وفى أمانة ودقة وشرعية الجهة التي يدفع إليها زكا

الله عز وجل ، وتسهم زكاته في الثمرة المرجوة التي شرعت من أجلها 

 .الزكاة
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 والخلل الذي يأتي من جهة الآخذ إنما يأتي من ضعف الوازع 

الديني لدى بعض من تسول لهم أنفسهم الحصول على المال من أي 

ا أن نذكرهم وهؤلاء علين ، طريق حتى لو كان فيه إراقة ماء وجوههم

بمنهج الإسلام وبالحس الإنساني السليم الذي ينأى بالقادر عن العمل 

إن " على التسول أو دناءة النفس ، يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(: 

،  "، أو دم موجع ، أو ذي غرم مفظع المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع

ها الرجل وجهه المسائل كدوح يكدح ب" ويقول )صلى الله عليه وسلم(: 

 . " فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك

إن مما أدرك الناس من كلام " :  ويقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(

 ."  النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت
 

فينبغي التأكيد على نهي الإسلام عن المسألة بدون حاجة حقيقية ، 

يمكن أن يعرض نفسه لما لا يليق وعن ذل السؤال ، وأن الأبي الكريم لا 

بالعفيف الكريم ، وأن اليد العليا المتصدقة خير وأكرم من اليد السفلى 

الآخذة ، مع التأكيد على أهمية العمل وقيمته وحث الإسلام عليه ، 

وبيان أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، وأن 

لا يكون عالة على الآخرين وقد خير الناس من يأكل من عمل يده ، و

 :قال الشاعر الجاهلي الشنفرى الأزدي

 عليّ من الطول امرؤ متطول     وأستف ترب الأرض كي لا يرى له  

 : ويقول البارودي

 يداً أغضي لها حين يغضب عليّ       خلقت عيوفاً لا أرى لابن حرة    
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   ا ـع إيماننـموزيع فـع والتـأما جهة الخلل الثالثة فهي آلية الجم

بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من معاناة الفقراء 

والكادحين سواء من خلال نفقات أم من خلال مشروعات خدمية ، 

 :وبخاصة الطبية منها، فإنني أرى أن هذه الجهات تحتاج إلى الآتي

أن تكون تحت مراقبة دقيقة لأجهزة الدولة وأن تقوم هذه  -أ 

بالمتابعة والمراقبة على الوجه الأكمل ، وأن تكون هناك شفافية  الأجهزة

واضحة في إعلان الميزانيات ، والنفقات والمكافآت مع ترشيد الإنفاق 

 .الإداري إلى أقصى درجة ممكنة

أن تكون هناك خارطة واضحة لوجود هذه الجمعيات ،  -ب 

ل واحد أو ونطاقها الجغرافي ، وأنشطتها، بحيث لا تصب كلها في مجا

مجالات محدودة ، مع إهمال مجالات ربما تكون أكثر أهمية وحيوية 

 .للمجتمع

أن تتولى جهة ما ، ولتكن وزارة التضامن الاجتماعي شبكة  -ج 

 ربط وتنسيق إلكترونية تربط من خلالها المستفيدين بالمنفقين ،

وبمؤسسات المجتمع المدني في نطاقها الجغرافي أو الخدمي ، بحيث 

نتفي ظاهرة المقيدين أو المستفيدين بحرفية تسوليّة من جهات أو ت

جمعيات متعددة في حين لا تصل الزكاة والصدقات إلى مستحقيها 

 .الحقيقيين

، أو  افر فيها الجميعضأن تحدد أهداف وأغراض واضحة قد يت -د 

تخصص كل جهة أو جمعية لغرض منها ، كإطعام الجائعين وعلاج 

ديون الغارمين ، وهى مناط الحملة التي بدأت بها المرضى ، وسداد 

 .وتبنتها وزارة الأوقاف المصرية
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 السليم والذوق والبهجة الجمال
 دين،  والجمال الكمال دين،  والرقي الحضارة دين الإسلام

 إلى تؤدي ومسالكه وطرقه وتوجيهاته نصوصه وكل،  والسعادة البهجة

 هذه أكدا قد المطهرة نبويةال والسنة الكريم القرآن إن بل،  ذلك

 " وَالْأَنْعَامَ:  العزيز كتابه في وتعالى سبحانه الحق يقول حيث،  المعاني

 حِيَن جَمَالٌ فِيهَا وَلَكُمْ*  تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا وَمَنَافِعُ دِفْءٌ فِيهَا لَكُمْ خَلَقَهَا

 لَكُمُ جَعَلَ لَّذِيا ":  وتعالى سبحانه ويقول،  " تَسْرَحُونَ وَحِيَن تُرِيُحونَ

 بِهِ فَأَخْرَجْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلَ سُبُلًا فِيهَا لَكُمْ وَسَلَكَ مَهْدًا الْأَرْضَ

 ويقول، " بَهِيجٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ فِيهَا وَأَنْبَتْنَا "،  شَتَّى" نَبَاتٍ مِنْ أَزْوَاجًا

 ذَاتَ حَدَائِقَ بِهِ فَأَنْبَتْنَا مَاءً لسَّمَاءِا مِنَ لَكُمْ وَأَنْزَلَ ":  وتعالى سبحانه

،  " يَعْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بَلْ اللَّهِ مَعَ أَإلَهٌ شَجَرَهَا تُنْبِتُوا أَنْ لَكُمْ كَانَ مَا بَهْجَةٍ

 السَّمَاءِ وَإِلَى*  خُلِقَتْ كَيْفَ الْإِبِلِ إِلَى يَنْظُرُونَ أَفَلَا ":  سبحانه ويقول

، " سُطِحَتْ كَيْفَ الْأَرْضِ وَإِلَى*  نُصِبَتْ كَيْفَ الْجِبَالِ وَإِلَى*  فِعَتْرُ كَيْفَ

 شأن في سبحانه ويقول، " تَفَاوُتٍ مِنْ الرَّحْمَنِ خَلْقِ فِي تَرَى مَا "

 " .بِمَصَابِيحَ  الدُّنْيَا السَّمَاءَ وَزَيَّنَّا "،" لِلنَّاظِرِينَ وَزَيَّنَّاهَا ":  العلا السماوات

 نأخذ وأن،  التجمل أحسن نتجمل بأن الكريم القرآن أمرنا لقد بل

 كُلِّ عِنْدَ زِينَتَكُمْ خُذُوا آَدَمَ بَنِي يَا ":  سبحانه فقال،  مسجد كل عند زينتنا

 حَرَّمَ مَنْ قُلْ*  الْمُسْرِفِيَن يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ

 فِي آَمَنُوا لِلَّذِينَ هِيَ قُلْ الرِّزْقِ مِنَ وَالطَّيِّبَاتِ لِعِبَادِهِ أَخْرَجَ الَّتِي اللَّهِ ةَزِينَ

، "  يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ الْآَيَاتِ نُفَصِّلُ كَذَلِكَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ خَالِصَةً الدُّنْيَا الْحَيَاةِ

 فِي كَانَ مَنْ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ لَا " ( : وسلم عليه الله صلى) نبينا قال وعندما
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 ثَوْبُهُ يَكُونَ أَنْ يُحِبُّ ، الرَّجُلَ إِنَّ:  رَجُلٌ قَالَ ، كِبْرٍ مِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالُ قَلْبِهِ

 بَطَرُ الْكِبْرُ،  الْجَمَالَ يُحِبُّ جَمِيلٌ اللَّهَ إِنَّ:  قَالَ ، حَسَنَةً وَنَعْلُهُ ، حَسَنًا

( عنه الله رضي) شُعْبَةَ بْن الْمُغِيَرةُ سيدنا أخبره ولما، النَّاسِ"  مْطُوَغَ الْحَقَّ

 فَإِنَّهُ إِلَيْهَا انْظُرْ "( : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِيُّ له فَقَالَ،  امْرَأَةً خَطَبَ أَنَّهُ

 ". بَيْنَكُمَا يُؤْدَمَ أَنْ أَحْرَى

 

 طلاقة إلى دعا وقد،  الطيب يحب( وسلم عليه الله صلى) وكان

 الْمَعْرُوفِ مِنَ تَحْقِرَنَّ لَا "( : وسلم عليه الله صلى) فقال،  والمحيا الوجه

 الناس على السرور إدخال وجعل،  " طَلْقٍ بِوَجْهٍ أَخَاكَ تَلْقَى أَنْ وَلَوْ شَيْئًا

      : (وسلم عليه الله صلى) فقال( ، وجل عز) الله إلى القربات أعظم من

 يوم يرضيه أن( وجل عز) الله على كان مسلم على السرور أدخل من "

 عز) اللَّهِ إِلَى الَأعْمَالِ وَأحَبُّ "( : وسلم عليه الله صلى) وقال، "  القيامة

 إلى أصحابه( وسلم عليه الله صلى) ودعا، مُسْلِمٍ" عَلَى تُدْخِلُهُ سُرُورٌ( وجل

 . العامة والمناسبات لأعيادوا الُجمع عند الثياب أحسن لبس
 

 يتجاوزه إنما الشكل حدود عند يقف لا الحقيقي الجمال أن على

 وجمال،  الأخلاق وجمال،  المعدن وجمال،  الجوهر جمال إلى

 من النساء خير إن( : الله رحمه) الرافعي صادق مصطفى يقول،  الطباع

 جمالا عقلها وكان وجهها كجمال أخلاق في وجهها جمال على كانت

 ثم يسرت ثم عليه يسرت،  الكفء الرجل أصابت إن المرأة فهذه،  ثالثا

 : الشاعر ويقول،  يسرت
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 عِرضُهُ   اللُؤمِ مِنَ يُدنَس لَم الَمرءُ إِذا

 جَميــــــــلُ  يَرتَديـــــــــهِ رِداءٍ فَكُـــــلُّ                                             

 عَديدُنــــــــــا    قَليــــــــلٌ أَنّــــا اتُعَيِّرُنــــــ

 قَليـــــــلُ  الكِــــــرامَ إِنَّ لَهـــــا فَقُلـــــتُ                                             

 وَجارُنـــــا   قَليــــــلٌ أَنّـــا ضَرَّنــــا وَمـــــا

 ذَليـــــلُ الَأكثَريــــنَ وَجــــــارُ عَزيــــــزٌ                                             

 وفي،  سمتنا في الإسلام بجمال نتجمل أن جميعًا علينا فيجب

 وفي،  حدائقنا وفي،  معاهدنا وفي،  مدارسنا وفي،  بيئتنا وفي،  مظهرنا

 ينفر بما والبهجة الجمال معالم نشوه وألا،  العامة أماكننا وفي،  متنزهاتنا

 . الراقي والذوق السليم الطبع

 الكلمة تخير والرقي والجمال الذوق معالم أهم من أن على

( عنه الله رضي) الخطاب بن عمر سيدنا مرَّ فقد،  الصافية الحلوة الراقية

،  النار أهل يا عليكم السلام:  لهم يقول أن فكَرِه،  نارًا يوقدون قوم على

 تخير إلى الإسلام دعانا كما،  وءالض أهل يا عليكم السلام: قال إنما

 وعن،  المنفرة الأسماء نبعد وأن،  الراقية الدلالة ذات الحسنة الأسماء

 القرآن أمرنا وقد، السليم الإنساني والحس والذوق الطبع منه ينفر ما كل

،  أحسن هو ما بل حسن هو ما نقول وأن،  أجمل هو ما نفعل أن الكريم

 لِعِبَادِي وَقُلْ ":  سبحانه وقال،  " حُسْنًا لِلنَّاسِ وَقُولُوا ":  سبحانه فقال

،  "والجمال والرقي الذوق " شعارنا فليكن، " أَحْسَنُ هِيَ الَّتِي يَقُولُوا

 وعلى،  الجمال بهذا الإحساس على القادر هو الراقي السليم فالذوق

  .مجتمعه وفي حوله من على إشاعته
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  الصديق الذي نبحث عنه
 

لذي نبحث عنه هو من قال عنه مصطفى صادق الرافعي الصديق ا

) رحمه الله(: هو من إذا غاب لم تقل إن أحدًا غاب عنك ولكن تشعر أن 

جزءًا منك ليس فيك ، فهو قطعة منك ، ليس ذلك الصديق الذي 

يماسحك كما يماسحك الثعبان ، ويراوغك كما يراوغك الثعلب أو يقبع 

الأصدقاء لا تجدهم إلا على أطراف  منك كما يقبع القنفذ ، فهؤلاء

إن الصديق الحق   مصائبك ، فهم كالذباب لا يقع إلا حيث يكون العسل

 : ()رحمه الله الذي نبحث عنه ، هو من قال عنه الإمام الشافعي

 إن الصديق الحق من كان معك .   

 ـه لينفعــــــك .ومن يضـــــر نفســ                                                    

 ومن إذا ريب الزمـــان صدعـــــك   

 شتت نفســـه فيـــك ليجــمعك .                                                      

 لا هذا الذي قال عنه الشاعر القاضي العماني أبو سرور :

   مالي أراك وأنت كنت صديقي     

 باعدتني زمنا بكل عقـــــوق                                                         

    قد كنت من أعددته لنوائبــي   

 لو عضني ناب الزمان بضيـق                                                       

      أوحى إليك بأن دهري عقني   

       نت تعين بالتصفيقفطفقت أ                                                      

      ومتى تبينت الحقيقة أننـــــــي   

 جللا حللت بمنصب مرموق                                                      
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   قد جئتني تسعى تهنئ بالمنى 

 ا لأمرك في رضًا وعقــوقًــعجب                                                    

    بة في الفـؤاد مكانهــاإن المح 

 تبدو حقــائقــها مع التضييـــــق                                                   

؟ فقال : لا أعلم ، قيل له : لماذاوقد قيل لأحدهم : من أصدقاؤك ؟ 

قال : لأن الدنيا مقبلةٌ عليّ ، فإن أدبرت عرفت عدوي  من صديقي ، 

كان معك كانوا ون مع الزمان حيث دار ، فإن لأن أكثر الناس يدور

، وإن كان عليك كانوا عليك ، ولذا قالوا : الصديق وقت الضيق، معك

 وقال الشاعر:

 ائب كل خيرــزى الله المصجـ

 عرفت بها عدوي من صديقي                                                      

 وقال آخر : 

 بــــده ذهــــن عنـــإلى م ا وـــــاس قد ذهبـرأيت الن

 واـــد ذهبــــاس قــفعنه الن بــــــده ذهــــــومن لا عن

 هــــده فضــــــن عنــــإلى م هـــضـاس منفــــت النــــرأي

 هـــــــاس منفضــــــه النـــفعن ــهــده فضـــــن لا عنــــــوم

 الُ ــــــده مـــــــن عنـإلى م واـــــــد مالــت الناس قـرأي

 واــــد مالـــــاس قــــفعنه الن ده مــــــالـــــــن لا عنـــوم

 وقال الآخر:

 يرـلام على الفقـويبخل بالس              ومـــلام غني قــا بالسـيُحّي

   ورـاروا في القبـوا وصـإذا مات            أليس الموت بينهما سواء
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ق ، فهو من يصدقك في السر والعلن ، إن الصديق مشتق من الصد

في البأساء والضراء ، في المنشط والمكره ، من يحب لك ما يحبه لنفسه ، 

لَا يُؤْمِنُ   ":  ويكره لك ما يكره لنفسه ، يقول نبينا ) صلى الله عليه وسلم(

                  قول  )رواه البخاري( ، وي "أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيَمانِ : أَنْ  " :)صلى الله عليه وسلم( 

يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا 

)رواه  "رَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْلِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ  "البخاري( ، ويقول )صلى الله عليه وسلم( : 

يومَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ : إِمامٌ عادِلٌ ، وشابٌّ نَشَأَ في عِبادة الله تعالى، ورَجُلٌ 

ساجد، ورَجُلانِ تَحَابَّا في الله: اجْتَمَعَا عليه وتَفَرَّقَا عليه، قَلْبُه مُعَلَّقٌ بالم

، ورجلٌ "إِني أَخاف الله  " ورجلٌ دَعَتْه اْمرأةٌ ذاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ فقال:

تصدَّق بصَدَقَةٍ ، فأَخْفَاهَا حتِّى لا تَعْلَمَ شِمَالُه ما تُنْفِقُ يَمِينُه، ورجلٌ ذكر 

 )متفق عليه( ." ضَتْ عَيْنَاهُ الله خالياً، فَفَا

أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ الُله لَهُ عَلَى  "وروي 

مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ 

عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي  الْقَرْيَةِ ، قَالَ: هَلْ لَكَ

الِله عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ الِله إِلَيْكَ بِأَنَّ الَله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ 

حَابِّيَن وَجَبَتْ مَحَبتِي لِلْمُتَ"فِيهِ )رواه مسلم( ، وفي الحديث القدسي : 

(، ويقول نبينا )مسند أحمد "فِيَّ ، وَالْمُتَجَالِسِيَن فيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ 

الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ اللَّهِ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " صلى الله عليه وسلم( )

ا أجمل أن تكون )المستدرك على الصحيحين( ، فم "يَغْبِطُهُمُ الشُّهَدَاءُ 
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العلاقات والصداقات خالصة لوجه الله عز وجل ، قائمة على الحب 

، المروءة والقيم والأخلاق السوية والمودة والإنسانية والإيثار ، مبنية على

   بعيدًا عن كل ألوان الأنانية والنفعية والانتهازية المقيتة .

 
*    *    * 
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 العاقبة وسوء البغي
 

 الحق يقول ، ينفكان لا متلازمان أمران العاقبة وسوء بغيال

 ثُمَّ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَّتَاعَ أَنفُسِكُم عَلَى بَغْيُكُمْ إِنَّمَا النَّاسُ أَيُّهَا يَا ":سبحانه

 عَادٌ فَأَمَّا ":  سبحانه "، ويقول تَعْمَلُونَ كُنتُمْ بِمَا فَنُنَبِّئُكُم مَرْجِعُكُمْ إِلَينَا

 اللَّهَ أَنَّ يَرَوْا أَوَلَمْ قُوَّةً مِنَّا أَشَدُّ مَنْ وَقَالُوا الْحَقِّ بِغَيْرِ الأرْضِ فِي فَاسْتَكْبَرُوا

 عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا*  يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدُّ هُوَ خَلَقَهُمْ الَّذِي

 الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي الْخِزْيِ عَذَابَ لِّنُذِيقَهُمْ نَّحِسَاتٍ أَيَّامٍ فِي اصَرْصَرً رِيحاً

 عَتَوْاْ فَلَمَّا ":  سبحانه ويقول يُنصَرُونَ " ، لا وَهُمْ أَخْزَى الْآخِرَةِ وَلَعَذَابُ

 أن العلم أهل قرر ، وقد " خَاسِئِيَن قِرَدَةً كُونُواْ لَهُمْ قُلْنَا عَنْهُ نُهُواْ مَّا عَن

 الظالمة الأمة ينصر ولا ، كافرة ولوكانت العادلة الأمة ينصر( وجل عز) الله

 . مؤمنة كانت ولو الباغية

 من وهو ، جماعات بغي يكون وقد ، أفراد بغي يكون قد والبغي  

 أو طائفة أو شخص من وما ، دول بغي يكون وقد "، البغاة " عليهم يطلق

( وجل عز) العزة رب اأخذه إلا وتجبرت واستعلت وطغت بغت جماعة

 أَخَذَ إِذَا رَبِّكَ أَخْذُ وَكَذَلِكَ ":  سبحانه الحق يقول ، مقتدر عزيز أخذ

 شأن في( وجل عز) ويقول " ، شَدِيدٌ أَلِيمٌ أَخْذَهُ إِنَّ ظَالِمَةٌ وَهِيَ الْقُرَى

 مَا الْكُنُوزِ مِنَ اهُوَآتَيْنَ عَلَيْهِمْ فَبَغَى مُوسَى قَوْمِ مِن كَانَ قَارُونَ إِنَّ ":  قارون

 لا اللَّهَ إِنَّ تَفْرَحْ لا قَوْمُهُ لَهُ قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ أُولِي بِالْعُصْبَةِ لَتَنُوءُ مَفَاتِحَهُ إِنَّ

 مِنَ نَصِيبَكَ تَنسَ وَلا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ آتَاكَ فِيمَا وَابْتَغِ*  الْفَرِحِيَن يُحِبُّ

 لا اللَّهَ إِنَّ الأرْضِ فِي الْفَسَادَ تَبْغِ وَلا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا سِنوَأَحْ الدُّنْيَا

 قَدْ اللَّهَ أَنَّ يَعْلَمْ أَوَلَمْ عِندِي عِلْمٍ عَلَى أُوتِيتُهُ إِنَّمَا قَالَ  * الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ
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 عَن يُسْأَلُ وَلا جَمْعاً وَأَكْثَرُ قُوَّةً هُمِنْ أَشَدُّ هُوَ مَنْ القُرُونِ مِنَ قَبْلِهِ مِن أَهْلَكَ

 يُرِيدُونَ الَّذِينَ قَالَ زِينَتِهِ فِي قَوْمِهِ عَلَى فَخَرَجَ*  الْمُجْرِمُونَ ذُنُوبِهِمُ

 وَقَالَ*  عَظِيمٍ حَظٍّ لَذُو إِنَّهُ قَارُونُ أُوتِيَ مَا مِثْلَ لَنَا لَيْتَ يَا الدُّنيَا الْحَيَاةَ

 يُلَقَّاهَا وَلا صَالِحاً وَعَمِلَ آمَنَ لِّمَنْ خَيْرٌ اللَّهِ ثَوَابُ وَيْلَكُمْ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ

 مِن يَنصُرُونَهُ فِئَةٍ مِن لَهُ كَانَ فَمَا الأرْضَ وَبِدَارِهِ بِهِ فَخَسَفْنَا*  الصَّابِرُونَ إِلا

 .  الُمنتَصِرِينَ " مِنَ كَانَ وَمَا اللَّهِ دُونِ

           :  سبحانه الحق يقول ، قومه مع السلام عليه صالح قصة وفي

 كُنتَ إِن تَعِدُنَا بِمَا ائْتِنَا صَالِحُ يَا وَقَالُواْ رَبِّهِمْ أَمْرِ عَنْ وَعَتَوْاْ النَّاقَةَ فَعَقَرُواْ "

 .   "  جَاثِمِيَن دَارِهِمْ فِي فَأَصْبَحُواْ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمُ*  الْمُرْسَلِيَن مِنَ

( وجل عز) العزة رب يقول قومه مع السلام عليه شعيب قصة وفي

 آَمَنُوا وَالَّذِينَ شُعَيْبًا نَجَّيْنَا أَمْرُنَا جَاءَ وَلَمَّا: “ وتجبروا طغوا لما شأنهم في

 دِيَارِهِمْ فِي فَأَصْبَحُوا الصَّيْحَةُ ظَلَمُوا الَّذِينَ وَأَخَذَتِ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مَعَهُ

 .   "  ثَمُودُ بَعِدَتْ كَمَا لِمَدْيَنَ بُعْدًا أَلَا فِيهَا يَغْنَوْا لَمْ كَأَنْ*  جَاثِمِيَن

 حَتَّى لِلظَّالِمِ لَيُمْلِي اللَّهَ إِنَّ "( : وسلم عليه الله صلى) نبينا ويقول

 السيىء المكر قيحي ولا ، القيامة يوم ظلمات فالظلم يُفْلِتْهُ"، لَمْ أَخَذَهُ إِذَا

 . بأهله إلا

 در ولله ، زوال إلى الباغية الدول عاقبة أن أؤكد فإنني هنا ومن

 مصر”  الرائعة قصيدته في يقول حيث ، إبراهيم حافظ النيل شاعر

 : نفسها "   عن تتحدث

 التعدي عقبى وتلك زالــــــت ثم   وجـــارت   عليَّ دولة بغت كــــــم

 جندي  الله عنــــاية قديــــــم سليــــــما     من حورا رام رمــــاني ما
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 للظلم ترسخ التي والحضارات البغي على تقوم التي فالدول

 مدوي بسقوط ليعجل البغي هذا إن بل ، وسقوطها هدمها عوامل تحمل

 . وسريع

 والبغي والظلم والإقصاء الاستعلاء على تقوم التي والجماعات

 الانتحار عمليات تتبنى التي الجماعات لككت الإجرام في الحد وتجاوز

 وإذلال ، به والتمثيل وحرقه الإنسان ذبح وتستحل ، والتدمير والتفجير

 ونقض ، العامر وتخريب ، الحضارات وهدم ، سبايا الحرائر وبيع ، البشر

 تحمل إنما ، والنسل الحرث وإهلاك ، واليابس الأخضر وإحراق ، البنيان

 الفساد يحب لا( وجل عز) الله لأن ، وهلاكها ارهادم وسر سقوطها عوامل

 لداعش عاجل بهلاك أبشر فإني ثمة ومن ، المفسدين ولا الإفساد ولا

 وسائر ، وبوكوحرام ، المقدس بيت وأعداء ، القاعدة من وأخواتها

 عَلَى غَالِبٌ ،" وَاللّهُ والمعوجة والمتطرفة والظلامية الإرهابية الجماعات

  ." يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ـكِنَّوَلَ أَمْرِهِ

 

*    *    * 
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 الرشوة وأثرها في هدم الدول
 

إذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال فإن ذلك 

ينطبق انطباقا شديد الوضوح على بعض الفتاوى التي كانت تتعلق بشأن 

تكن الحكومات تواجه الرشوة ، ففي زمن شاع فيه الفساد وطمَّ ، ولم 

الراشين والمرتشين بحسم أفتى بعض الناس بأن الإثم على المرتشي ، 

أما الراشي فإن كان مضطرًا فإنه يكون معذورًا باضطراره ، وهذه الفتاوى 

التي بنيت على مراعاة ضعف الإيمان عند الناس فتحت أبوابا واسعة 

عًا أمام أصحاب لمزيد من الرَّشى والفساد ، كما فتحت الطريق واس

النفوس الضعيفة ليتعلقوا بالضرورة وأنهم مضطرون ، حتى صار الكثير من 

الأبواب لا يفتح إلا بالرشوة أو المحسوبية ، أما وأننا أمام دولة عظيمة 

ونظام حكيم يواجه بقوة وشراسة وبلا أدنى هوادة كل ألوان الفساد 

شرعًا على جميع والرشي والمحسوبية واستغلال النفوذ فإن الواجب 

المواطنين مساعدة أجهزة الدولة في القضاء على الأدواء القاتلة ، 

والعمل على منع الفساد قبل وقوعه بالنصح ، وعدم المشاركة فيه أو الرضا 

 به أو السكوت عنه بأي شكل من الأشكال. 

كما أنني أدعو إلى تعديل قانوني يجرم المشاركة بأي شكل في 

المشاركين فيها راشيًا ومرتشيًا ووسيطًا، ولا سيما بعد عملية الرشوة وكل 

اكتشاف الجريمة بمعرفة أجهزة الدولة اليقظة الواعية ، أما الشهامة 

الحقيقية والوطنية الصادقة فهي التي تتحقق في الإبلاغ عن الجريمة 

قبل القبض على المتهمين ، أما بعد القبض عليهم فكل أطرافها شركاء 
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: " لعن الله  ثم ، ولهذا قال نبينا )صلى الله عليه وسلم(في الجرم والإ

، وهو من يسعى بينهما بالرشوة ، بل هو  "الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ

 وَالْمُرْتَشِي الرَّاشِي الأشد فتنة وخطرًا ، وقال )صلى الله عليه وسلم( : "

على الراشِي  الِله لعنةُ ")صلى الله عليه وسلم(:النَّارِ"، وقال  فِي

ودافعها والساعي بينهما بأن  ، وهو وعيد شديد لآكل الرشوة "والمرتَشِي

 ولمرحمة الله، متعرضين لسخطه وغضبه،  منمطرودين جميعًا  جعلهم

 حد إلى ليصل ذلك تعدى بل وذمها، عنها النهي مجرد عند الأمر يتوقف

 . تعالى الله رحمة من الطرد يعني الذي الصريح اللعن

ُ  أكل و والحق سبحانه وتعالى ، للسحت ولأموال الناس الرشوة

 السُّحْتَ وَأَكْلِهِمُ وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ فِي يُسَارِعُونَ مِنْهُمْ كَثِيًرا " وَتَرَى: يقول 

 الْإِثْمَ لِهِمُقَوْ عَنْ وَالْأَحْبَارُ الرَّبَّانِيُّونَ يَنْهَاهُمُ لَوْلَا*  يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا لَبِئْسَ

ل وقي(. و63 - 62: المائدة) يَصْنَعُونَ" كَانُوا مَا لَبِئْسَ السُّحْتَ وَأَكْلِهِمُ

...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفي كُلُّ نَفْسٍ مَا "تعالى: 

وَلَا  ":  وجل( ، ويقول )عز (161)آل عمران: " كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ  أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُواْ

، ويقول سبحانه :  (188)البقرة: " تَعْلَمُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ

 تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ واتَأْكُلُ لَا آمَنُوا الَّذِينَ "يَاأَيُّهَا

 (.29: النساء)رَحِيمًا"  بِكُمْ كَانَ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

كعب بن عجرة الأنصاري )رضي الله عنه( قال: قال لي وعن 

لا يدخلُ الجنةَ لحمٌ نبتَ من سحتٍ، ": رسول الله )صلي الله عليه وسلم(

ويقول )صلى الله عليه  ،" نبتَ من سحتٍ فالنارُ أولى به وكلُّ لحمٍ
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إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ  وسلم(: "

 .لال بالباطالمو )يتخوضون( أي: يتصرفون في " ،  الْقِيَامَةِ

 سُميت ، اسم وبأي كانت، صورة بأيةِ محرمة الإسلام في فالرشوة

 شيئًا، الحقائق من تغير لا فالأسماء غيرها، أم  هدية تحت مسمى سواء

، فويل للراشين  لا بالأسماء ولا بالمسميات والمعاني بالمضامين والعبرة

 رة.والمرتشين والساعين بينهم من غضب الله )عز وجل( في الدنيا والآخ

 

*    *    * 
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 ر الكبيرة بأخلاقها وحضارتهامص
  

، وعلمائها ، ورجالها  ، ونسائها  لا شك أن مصر دولة عظيمة بقادتها ،

ودورها الريادي في المنطقة  وشبابها ، وفتياتها ، وتاريخها ، وحضارتها ،

ا ، ولعل أهم ما يميز سانيًّا ، وإنا ، وحضاريًّا ، وعسكريًّا ، وثقافيًّا ، وعلميًّفكريًّ

مصرنا الكبيرة العظيمة هو سعة أفقها ، وقدرتها على التجاوز والتسامح ، 

  : والترفع عن الدنايا والصغائر ، فهي تتعامل بمنطق من يقول

 فأكره أن أكون له مجيبا     يقابلني السفيه بكل قبح          

   زاده الإحراق طيبا كعود   يزيد سفاهة فأزيد حلمًا              

غير أن  ثمة فرقًا واضحًا بين الحلم عن قوة ، وبين الضعف والخنا ،  

فمصر تحلم ولا تضعف ،  فهي الأخ الأكبر الذي يريد أن يجمع الشمل ، 

ويحول بكل ما يملك دون أي تمزيق لأسرته أو تهديد لكيانها ، ولا 

 . ه من إخوتهيمكن له وقت الشدائد أن يتخلى حتى عمن أساء إلي

وإذا كان هذا شأن الأخ الأكبر في أسرته ، فمصر الرائدة لم ولن 

تتخلى عن قضايا أمتها ، لكنها في الوقت نفسه لن تنجر إلى صراع يمكن 

أن تمليه أو تفرضه عليها أطراف لا تحسن تقدير الأمور ، ولا تعرف الحنكة 

 . ولا الحكمة السياسية المصرية

يخها العريق غنية بالقيم والأخلاق ، لم يعرف إن مصر على مدار تار

عن أهلها غدر ولا خيانة ، ولا اعتداء ولا عدوان على أحد بدون حق ، 

بل وقفت بما وسعها من قوة وإمكانات إلى جانب الأشقاء والأصدقاء ، 

وعرفت طوال تاريخها بحسن الجوار ، وبسماحة أهلها ، وحسن عشرتهم ، 

شدد ولا التطرف ، وما يحدث من موجات وخفة روحهم، لم تعرف الت
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عنف عابرة أو طارئة هنا أو هناك إنما هو ظواهر شاذة يلفظها المجتمع 

 .المصري بفطرته وطبيعته النقية ، وهي سحابة صيف عما قريب تنقشع

لقد استوعبت الحضارة المصرية كثيًرا من مظاهر الحضارات 

الغث والخبيث ، وكان  الأخرى ، وأفادت منها النافع المفيد ، ولفظت

أزهرها بسماحته ووسطيته المعروفة عبر تاريخه الذي أربى على ألف عام 

أحد أهم ضمانات هذة السماحة والوسطية ، ليس في مصر وحدها ، ولا 

في العالم العربي وحده ، ولا العالم الإسلامي وحده ، بل في العالم كله ، 

 : وقد أنشأت في ذلك أبياتًا أقول فيها
 

  صر الكنانة في حفظ وفي كنـــفم

 قد ضُمـــن الذكــرُ الحكيــم أمانَــها                                            

 ولئــن كبــت يومًا فظــل زائــــــــــل

 عمــا قريــب ينجلـــي عـــن ساحــها                                                

 حصـنًا شــامـــــخًا وتعود للإســــــلام

 ولأمــــة العــــرب الكـــــرام صمامــها                                                

 من رامـهــا سلـــــمًا فتــــــلـك يـــــــد

 أو رامـــها حـــربًا فنحــــن رجــــالــها                                               

 أبــدًا ولا نرضـى الخــــنالا نعتـدي 

 إن الرجـــــــولة عنـــدنـــا بنيـــانـــــها                                               

 إحــــــدى اثنتيــــن ولا معقّب بعده

 النصـــرُ نصـــرٌ أو نُـــــرى شهــــداءها                                               
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 ـــوا التاريـــخ عن أبطالـــــهاوليسألــ

 وليفهمـــوا ذكـــر النبــي أجنــــادها                                                  

 خيــر الجنـــود جنــود مصر فاقدروا

 أرض الكنــانــــــة حقــــها ومقامــــــها                                                 

 ــر المعمـــور أزهــرنا الــذيوالأزهـ

 حفـظ العلـوم مدى القـرون وصانـها                                               

 ومضى يعلــم كـل شبــــر فــي الدنـا

 أن السمـــاحــــة ديننــــا عنــوانــــــها                                               

 ختـــار أحمــد إنهصلــــوا علـــى الم

    خيـــــــر البــــــرية كلــــها وإمــامـــــها                                                         
 
  

*    *    * 
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 الإسلام يتحدث عن نفسه
 

الإسلام قطعة ذهب لا تحتاج أكثر من أن نجلي ما علق بها أو ران 

تطاير أو حتى المتراكم ، لأن المعادن النفيسة لا عليها من بعض الغبار الم

تصدأ ولا يصيبها العطب مهما كانت عوامل الزمن وتداعياته وأحداثه 

 وتراكماته.

فعلى الرغم مما أصاب صورة الإسلام من جرّاء الجماعات 

الإجرامية المتطرفة من أمثال داعش ، وبوكوحرام ، والقاعدة ، وجبهة 

المقدس ، وجند الشيطان ، وجماعة دعم  الخذلان ، وأعداء بيت

الخراب والدمار المسماة زورًا وبهتانًا وافتراء دعم الشرعية ، تلك 

، على الرغم من ذلك كله فإن  الجماعات المأجورة لصالح قوى الشر

الإسلام بفضل أبنائه المخلصين وعلمائه المتخصصين قادر على محو آثار 

أن يعبر عن حقيقته العظيمة السمحة ذلك كله ، وأن يتحدث عن نفسه ، و

الحضارية الإنسانية النقية ، المتسقة مع فطرة الله التي فطر الناس عليها ، 

القائمة على أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع الله ، وعلى أنه دين 

الرحمة والأمن والأمان والسلام للعالم كله ، حيث يقول الحق سبحانه : 

" ، ولم يقل سبحانه : رحمة للمسلمين لا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيَن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِ "

وحدهم ، ولا للمؤمنين وحدهم ولا للموحدين وحدهم ، إنما للعالمين 

كل العالمين ، حيث كرم الله عز وجل الإنسان على إطلاق إنسانيته فقال 

 " .وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيَن  سبحانه : "

 دين لا يعرف الأذى ، فالمسلم الحقيقي فيه هو من سلم الناس من 
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لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم 

وأنفسهم ، ولما سئل نبينا )صلى الله عليه وسلم( عن امرأة صوامة قوامة 

،  غير أنها تؤذي جيرانها ، قال )صلى الله عليه وسلم( : "هي في النار"

وهو القائل )صلى الله عليه وسلم( : "والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله 

لا يؤمن " قالوا : من يارسول الله ؟ ، فقال )صلى الله عليه وسلم( : "من لا 

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يأمن جاره بوائقه" ، ويقول )صلى الله عليه وسلم( :" 

 " .ذِ جَارَهُوَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤ

دين يحفظ للإنسان كرامته ، فينهى عن الغيبة ، والنميمة ، 

والتحاسد ، والتباغض ، والاحتقار ، وسوء الظن لهو دين عظيم ، وذلك 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ  حيث يقول الحق سبحانه : "

وَلا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ  عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ

وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيَمانِ 

نِبُوا كَثِيراً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَ  *وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ 

أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ 

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا  لى الله عليه وسلم( : "" ، وحيث يقول نبينا )صرَّحِيمٌ 

تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ 

 " .أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

 دين يمنع الظلم والغش ، ولو مع أعدائه ، ويحرم سائر الممارسات         

الاحتكارية لهو دين عظيم ، وذلك حيث يقول نبينا )صلى الله عليه 

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِيَن لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ،  وسلم(: "
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،  "ةُ اللَّهِوَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرِؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّ

 . " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ": وحيث يقول )صلى الله عليه وسلم( 

وفي رواية ، " من غشنا فليس منا "  ويقول )صلى الله عليه وسلم(:         

"من غش أمتي فليس منا " ، وفي صحيح مسلم "من غش فليس منا" 

غش جميع بحذف مفعول غش ليشمل كل ألوان الغش ، وينهى عن 

البشر مسلما كان المغشوش أم غير مسلم ، إذ لا يليق بالمسلم بأن يكون 

 غشاشًا .

دين يعمل على تحقيق الرحمة للإنسان والحيوان والجماد لهو 

 هَذَا رَبُّ مَنْ ":  )صلى الله عليه وسلم(دين عظيم ، وذلك حيث يقول 

 رَسُولَ يَا لِي: فَقَالَ الْأَنْصَارِ مِنَ ىفَتً فَجَاءَ " ، الْجَمَلُ؟ هَذَا لِمَنْ الْجَمَلِ،

 الَّتِي الْبَهِيمَةِ هَذِهِ فِي اللَّهَ تَتَّقِي " أَفَلَا:  )صلى الله عليه وسلم(اللَّهِ فَقَالَ

 . " وَتُدْئِبُهُ تُجِيعُهُ أَنَّكَ إِلَيَّ شَكَا فَإِنَّهُ إِيَّاهَا؟، اللَّهُ مَلَّكَكَ

اد والإفساد والتدمير والتخريب ، دين ينهى عن كل ألوان الفس

ويعصم الأموال والأعراض والأنفس ، لهو دين عظيم ، وذلك حيث يقول 

   " ، ويقول الحق :وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  الحق سبحانه : "

نَّاسِ وَمِنَ ال" ، وحيث يقول سبحانه :" وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ "

مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ 

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  *الْخِصَامِ 

يلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالِإثْمِ فَحَسْبُهُ وَإِذَا قِ *وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ 

" ، وحيث نهى نبينا )صلى الله عليه وسلم( سيدنا جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

معاذ بن جبل عن أي ظلم أو إجحاف بأموال المستضعفين أو أخذكرائم 
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، فَادْعُهُمْ إِلَى  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا،  يامعاذ" :أموالهم فقال له

، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ  شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ

عُوا أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَا

لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي 

، وَاتَّقِ دَعْوَةَ  ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ فُقَرَائِهِمْ

 ".هَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ

وأخيًرا نستطيع أن نقول إن الإسلام قضية عادلة ودين عظيم وأنه 

وإن تعرض للهجوم من أعدائه فإن المخلصين من أبنائه قادرون بإذن 

الله )عز وجل( على تجلية الغبار عنه وعرضه عرضًا صحيحًا من خلال 

، صد ، وفقه الواقع ، وفقه المتاحاالبلاغ الواضح المبين ، الفاهم لفقه المق

وفقه الأولويات ، فهمًا يؤهل صاحبه للوفاء بواجب هذا الدين العظيم 

بما يحمله لصالح الإنسانية جمعاء من سبل السعادة والرقي وما يحمله 

 لمن يعمل به من خير الدارين الدنيا والآخرة .
 
*    *    * 
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   ؟ هذا هو الإسلامهل 

خلال خبراتي الحياتية والدعوية الإخوان  لقد خُبرت من

ومسالكهم ، وحيلهم ودروبهم ، واستحلالهم للكذب ، وتحريفهم لمفهوم 

النصوص و ليّ أعناقها ، وانتهاجهم منهج التقية ، وتدريب ناشئيهم على 

السرية والكتمان ، والسمع والطاعة الأعميين ، وإغرائهم بالنعيم المقيم 

وتأملت حديث رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( في الدنيا والآخرة ، 

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ،  "حيث يقول : 

أَرْبَعٌ  "وحديثه )صلى الله عليه وسلم( حيث يقول :  ،" وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ 

: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا 

عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ 

خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا ، فوجدت الإخوان ينقضون ذلك نقضًا 

لك تمامًا ، فإذا كان )صلى الله عليه وسلم( عمليًا ، ويسيرون على عكس ذ

قد ذكر العلامة الأولى من علامات النفاق أن المنافق إذا حدث كذب ، 

فإن الإخوان لا يكذبون مجرد كذب ، إنما يتحرون الكذب ويتدربون 

ويُدربون عليه تحت عناوين ما أنزل الله بها من سلطان : كالكذب 

فيها الكذب ، أو المعاريض التي فيها المباح ، أو المواطن التي يجوز 

مندوحة عن الكذب ، حتى صار الكذب والافتراء والبهتان أصلا من 

: قول النبي )صلى الله عليه وسلم( أصولهم الفكرية والحركية ، متجاهلين

الرَّجُلَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ  "

وَإِنَّ الْكَذِبَ  ، لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِدِّيقًا

 يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَحَرَّى 
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 ."ابًا الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّ

وإذا كان من أخص صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف ، فإنني 

أظن أن من تعامل أو يتعامل مع الإخوان وبخاصة في المجال السياسي 

يدرك أنهم لا عهد لهم ولا ذمة ولا أمان ، فقد جُبلوا وتربوا على آليات 

 .واضحة للتبرير لأنفسهم ، والتحلل من وعودهم وعهودهم ومواثيقهم

ذا كان من صفات المنافق أنه إذا اؤتمن خان ، فإننا قد رأينا وإ

، خانوا الأمانة ، وأقصوا الإخوان أنهم حين تحملوا أمانة الحكم 

، وتخابروا مع الأعداء ، وباعوا القضية الدينية والوطنية معًا ، الجميع

اللّهَ وَالرَّسُولَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ "متجاهلين قوله تعالى: 

 .  "وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

وإذا كان من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر ، فإنني أظن أن 

تاريخنا الحديث لم يعرف قومًا أكثر لددًا في الخصومة وفجورًا فيها ، 

الأرض من واستعدادًا لإراقة الدماء وإهلاك الحرث والناس والإفساد في 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ  "هؤلاء ، وكأني بهم لم يسمعوا قول الله تعالى : 

قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * 

الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لَا  وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ

 . "يُحِبُّ الفَسَادَ 

وهل الإسلام المبني على الرحمة تحول عندهم إلى دين عنف  

ودماء ؟ وهل الإسلام القائم على عمارة الكون تحول لديهم إلى ساحة 

تخريب وإفساد ؟ وهل الإسلام القائم على حرمة الدماء والأموال تحول 

ستحلال لهذه الدماء والأموال ؟ متجاهلين قوله عندهم إلى نظرية ا
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أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  "تعالى: 

حين نظر إلى الكعبة فقال  "، وقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( : "جَمِيعاً 

يَحكِ ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ ، وَالَّذِي مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِ "لها:

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ ، مَالِهِ ، 

 . "وَدَمِهِ ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا 

عظمة الإسلام ا إنها الفجوة الواضحة والهوة الساحقة بين حقًّ

وإجرام الإخوان ، بين منظومة الأخلاق والقيم التي حرص الإسلام كل 

الحرص على بنائها وبين الواقع المر الذي عمل على هدم هذه 

المنظومة أو خلخلتها وتشويه صورتها ، إنه حب السلطة الذي دفع 

يدة عليه ، واللعب بعواطف أدعياء الدين إلى المتاجرة به ، والمزا

، واستغلالهم حاجتهم وعوزهم، لإغرائهم ببعض فتات ما يلقى لهم مةالعا

ممن يستخدمونهم ضد دينهم وأوطانهم ، بعد أن ثبت بالدليل القاطع 

أن الإخوان لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية ، فوطنهم الحقيقي هو 

 . مصالحهم وتنظيمهم الدولي

وضع ثقة ، أو إننا نحذر من أن يخدع بهم عاقل ، أو أن يجعلهم م

 . أن يدفع إليهم بمال يستخدمونه لمصالحهم ورجالهم وأهلهم وعشيرتهم

وإننا لنؤكد أن هذه الجماعات كانت نكبة على الوطن حين 

استخدمها أعداء الأمة لتنفيذ مخططاتهم لتفتيت المنطقة وتمزيق 

كياناتها في مقابل وعود مكذوبة بسلطة مزعومة زائلة ، وإذا كان التحالف 

بين الأمريكان والإخوان قائمًا على أساسين: الحكم مقابل أمن إسرائيل 

من جهة ، والسمع والطاعة لمصالح أمريكا مقابل دعمهم دوليًا من جهة 
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أخرى ، فإن مما يؤكد ذلك ويبرهن عليه أنه في الوقت الذي كان 

قيادات الإخوان يصدعون رءوسنا فيه بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر 

يهرولون تجاهها ، ويولّون وجوههم شطرها للحصول على الأمان ، كانوا 

وعقد الصفقات ، والحصول على الجنسية لهم أو لأبنائهم في انفصام 

واضح بين الظاهر والباطن ، بين التنظير في الكتب والتطبيق على أرض 

الواقع ، مما أفقد المجتمع كله الثقة فيهم ، وجعله يخرج عليهم 

افضًا هذا المنهج الذي لا يخدم دينًا ولا وطنًا ، بل يدمر بالملايين ، ر

وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  "الدين والوطن كليهما ، 

 ". يَعْلَمُونَ

 
 

*    *    * 
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 الخوف من الله
 

 )عـز  الخوف من الله )عز وجل( إذا تأصل في نفوس العباد وقاهم الله

وجــل( بــه كــثيًرا مــن الشــرور والمفاســد والآثــام ، ولــو أننــا خشــينا الله )عــز   

وجل( حـق خشـيته ، واسـتحيينا منـه حـق الحيـاء لكـان حالنـا غـير الحـال           

الذي نحن عليه من التصرفات والسلوكيات ، يقـول نبينـا )صـلى الله عليـه     

فالذي يخاف الله )عز وجـل( لا  ،  اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ" وسلم( : "

ــارقًا ولا       ــا ، ولا س ــا ولا مخادعً ــا ولا مرائيً ــذَّابًا ولا منافقً يمكــن أن يكــون ك

مختلسًا ، ولا عاقًّا ولا مـدمنًا ، ولا قـاتلًا أو زانيًـا ، ولا شـارب  ـر ، ولا آكـلا       

ا ، للحرام ، ولا مانعًا للخير ، ولا معطلًا لمسيرة الوطن ، ولا مفسـدًا أو مخرب ـً 

ولا هدَّامًا ، ولا فاسقًا ، ولا فاحشًا ، ولا سـبَّابًا ، ولا بـذيئًا ، ولا متطـاولًا علـى     

ــب لحركاتــه        ــز وجــل( مراق ــام أن الله )ع ــه الت ــك لإدراك ــق الله ، وذل خل

وسكناته ، وأنه )سـبحانه وتعـالى( لا تأخـذه سـنة ولا نـوم : "مَـا يَكُـونُ مِـنْ         

ابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُـهُمْ وَلَـا أَدْنَـى مِـنْ ذَلِـكَ      نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَ

وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَـةِ إِنَّ اللَّـهَ   

لكنـه )عـز وجـل( لا    بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " ، وأنه )سبحانه وتعـالى( قـد يمهـل و   

وَلَــا تَحْسَــبَنَّ اللَّــهَ غَافِلًــا عَمَّــا يَعْمَــلُ   يهمــل أبــدًا ، حيــث يقــول ســبحانه : "

ــي       ــيَن مُقْنِعِ ــارُ * مُهْطِعِ ــهِ الْأَبْصَ ــخَصُ فِي ــوْمٍ تَشْ ــؤَخِّرُهُمْ لِيَ ــا يُ ــالِمُونَ إِنَّمَ الظَّ

تُهُمْ هَـوَاءٌ * وَأَنْـذِرِ النَّـاسَ يَـوْمَ يَـأْتِيهِمُ      رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَ

الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَـى أَجَـلٍ قَرِيـبٍ نُجِـبْ دَعْوَتَـكَ      

تُمْ فِي وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنْ

مَسَــاكِنِ الَّــذِينَ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ وَتَبَــيَّنَ لَكُــمْ كَيْــفَ فَعَلْنَــا بِهِــمْ وَضَــرَبْنَا لَكُــمُ   
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، ويقـول سـبحانه : " فَـلَا تَحْسَـبَنَّ اللَّـهَ      (  45 – 42:سـورة إبـراهيم   )الْأَمْثَالَ " 

 .(47: سورة إبراهيم)قَامٍ" . مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِ

فمن يخاف من الله )عز وجل( يـدرك أن كـل جسـد نبـت مـن سـحت       

ــا ودمــارًا لصــاحبه في     فالنــار أولى بــه ، وأن المــال الحــرام ســيكون هلاكً

الدنيا والآخرة ، وأن آكله سيندم حيث لا ينفع الندم في الدنيا والآخرة ، 

كُمْ أَنْ تَكُـونَ لَـهُ جَنَّـةٌ مِـنْ نَخِيـلٍ      حيث يقول الحق سبحانه : " أَيَوَدُّ أَحَدُ

وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَـهُ  

كُـمُ الْآَيَـاتِ   ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَ

، ويدرك أنه قد يتكلم بالكلمة لا يلقـى  ( 266:سورة البقرة )لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ" 

لها بالًا يهوى بها في النار بُعد الثريا ، وأن الله )عز وجـل( مراقـب حركاتـه    

وسكناته ومحاسبه على كل لفظ أو كلمة ، حيـث يقـول الحـق سـبحانه: "     

إِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْـرَبُ إِلَيْـهِ مِـنْ حَبْـلِ     وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْ

الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِـنْ  

 قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ".

)صلى الله عليه وسلم(: " إِنَّ العَبْـدَ لَيَـتَكَلَّمُ بِالكَلِمَـةِ     وحيث يقول نبينا

مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا ، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ 

ا فِـي جَهَـنَّمَ " ، وعنـدما    بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِـي لَهَـا بَالًـا، يَهْـوِي بِه ـَ    

ــا      ــولَ الله وإنَّـ ــا رسـ ــه(: " يَـ ــاذ بـــن جبـــل )رضـــي الله عنـ ــيدنا معـ ــأله سـ سـ

لَمُؤاخَذُونَ بما نَتَكَلَّمُ بِـهِ؟ قـالَ : "ثَكِلَتْـكَ أُمُّـكَ ! وَهَـلْ يَكُـبُّ النـاسَ فِـي         

ا لناظره قريب ، النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟" ، ويدرك أن غدً

وأنه إلى أحد سبيلين لا ثالث لهمـا : فريـق في الجنـة وفريـق في السـعير ،      
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فَأَمَّـا   فإما إلى الذين شقوا ، فقـد قـال رب العـزة )عـز وجـل( في شـأنهم : "      

الَّـذِينَ شَـقُوا فَفِــي النَّـارِ لَهُــمْ فِيهَـا زَفِـيٌر وَشَــهِيقٌ * خَالِـدِينَ فِيهَــا مَـا دَامَــتِ        

سـورة هـود   )وَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَـا شَـاءَ رَبُّـكَ إِنَّ رَبَّـكَ فَعَّـالٌ لِمَـا يُرِيـدُ "        السَّمَ

        ، وإمــا إلى الــذين ســعدوا ، وهــم مــن قــال الله )عــز وجــل( فــيهم :   ( 107:

الْـأَرْضُ  " وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّـمَوَاتُ وَ 

ــذُوذٍ"       ــرَ مَجْ ــاءً غَيْ ــكَ عَطَ ــاءَ رَبُّ ــا شَ ــا مَ ــه  ( 108:ســورة هــود  )إِلَّ ــدرك أن ، وي

أَلَـا إِنَّ   بالاستقامة على الجادة ينال خير الدارين مصـداقًا لقولـه تعـالى : "   

وا يَتَّقُـونَ *  أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آَمَنُـوا وَكَـانُ  

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ 

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا  ، ويقول سبحانه وتعالى: "( 62:سورة يونس  )الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَـا تَحْزَنُـوا وَأَبْشِـرُوا    رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 

 ونَ * نُزُلًـا مِـنْ غَفُـورٍ رَحِـيمٍ"     وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُ

 .(31-30:سورة فصلت )

وعلى الإنسان أن يعلم كما أن رحمـة الله )عـز وجـل( واسـعة مصـداقًا      

، وقولـه  (  156:سـورة الأعـراف   )لقوله تعالى : "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَـيْءٍ"  

فُسِـهِمْ لَـا تَقْنَطُـوا مِـنْ رَحْمَـةِ      قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْـرَفُوا عَلَـى أَنْ   تعالى : "

، ( 53:سـورة الزمـر   )اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " 

ــا لمــن تجــا     ــا عــذابًا أليمً ــاك أيضً ــإن هن ــول   ف ــث يق ــى ، حي وز وتجــبر وطغ

الـرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَـذَابِي هُـوَ الْعَـذَابُ      نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ : "سبحانه

وَكَـذَلِكَ أَخْـذُ رَبِّـكَ     ، وحيـث يقـول سـبحانه : "   ( 49:سورة الحجر )الْأَلِيمُ " 
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، ( 102:سـورة هـود   )إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِـيَ ظَالِمَـةٌ إِنَّ أَخْـذَهُ أَلِـيمٌ شَـدِيدٌ "      

تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَـعُ   يَوْمَ تَرَوْنَهَا وحيث يقول سبحانه : "

ــا هُــمْ بِسُــكَارَى وَلَكِــنَّ     ــرَى النَّــاسَ سُــكَارَى وَمَ ــا وَتَ كُــلُّ ذَاتِ حَمْــلٍ حَمْلَهَ

 .(2:سورة الحج )عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ " 

 
 
 

*    *    * 
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 الحــق والــواجــب
 

الحــق والواجــب ، أو الحــق مقابــل الواجــب ، أحــد لا شــك أن مبــدأ 

أهم المبادئ العادلـة الـتي تسـهم في إصـلاح المجتمـع ، فهنـاك الحقـوق        

والواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء ، وبين الأزواج ، وبين الجـيران ،  

وبين الأصدقاء ، وبين الشـركاء ، وبـين المـواطن والدولـة ، وبـين العمـال       

 وبين المعلم والمتعلم.وأرباب العمل، 

وقد أشارت بعض النصوص القرآنية والنبوية إلى هذه التبادلية ، وإلى 

ضرورة الوفاء بالحقوق والواجبـات معًـا ، حيـث يقـول الحـق سـبحانه في       

البقـرة :  " ) وَلَهُنَّ مِثْـلُ الَّـذِي عَلَـيْهِنَّ بِـالْمَعْرُوفِ     العلاقات بين الزوجين : "

ثَلَاثَـةٌ أَنَـا خَصْـمُهُمْ يَـوْمَ      في الحـديث القدسـي : "   ( ، ويقـول سـبحانه  228

الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَـدَرَ ، وَرَجُـلٌ بَـاعَ حُـرًّا فَأَكَـلَ ثَمَنَـهُ ، وَرَجُـلٌ        

ــرَهُ     ــطِ أَجْ ــمْ يُعْ ــهُ وَلَ ــتَوْفَى مِنْ ــيًرا فَاسْ ــتَأْجَرَ أَجِ ــنْ   اسْ      ")رواه البخــاري( ، وعَ

بْنِ جَبَلٍ )رضي الله عنه( قَـالَ: " كُنْـتُ رِدْفَ النَّبِـيِّ )صـلى الله عليـه       مُعَاذِ

وسلم( لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤَخِّرَة الرَّحْلِ فَقَالَ: يَـا مُعَـاذَ بْـنَ جَبَـلٍ قُلْـتُ :      

ا مُعَـاذَ بْـنَ جَبَـلٍ،    ي ـَثُـمَّ قَـالَ:   ، لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّـهِ وَسَـعْدَيْكَ. ثُـمَّ سَـارَ سَـاعَةً      

: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّـهِ وَسَـعْدَيْكَ. ثُـمَّ سَـارَ سَـاعَةَ ، ثُـمَّ قَـالَ: )يَـا مُعَـاذَ بْـنَ           قُلْتُ

حَـقُّ اللَّـهِ    جَبَلٍ( ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّـهِ وَسَـعْدَيْكَ. قَـالَ: هَـلْ تَـدْرِى مَـا      

للَّـهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَـمُ. قَـالَ: فَـإِنَّ حَـقَّ اللَّـهِ عَلَـى         ؟  قَـالَ : قُلْـتُ : ا  عَلَى الْعِبَـادِ 

الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا(. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَـالَ: يَـا مُعَـاذَ بْـنَ     

ا حَـقُّ الْعِبَـادِ   جَبَلٍ ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ: هَلْ تَدْرِى م ـَ

 أَنْ لَا  الَ: "ـالَ: قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَـعَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟. قَ
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 يُعَذِّبَهُمْ" )متفق عليه(. 

وعن سيدنا علي )رضي الله عنه( أنه قال في خطبة له خطبها بصفين: 

انَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا بِوِلَايَةِ أَمْـرِكُمْ، وَلَكُـمْ عَلَـيَّ    " أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَ

مِـنَ اَلْحَــقِّ مِثْــلُ اَلَّــذِي لِــي عَلَــيْكُمْ، وَاَلْحَــقُّ أَوْسَــعُ اَلْأَشْــيَاءِ فِــي اَلتَّوَاصُــفِ  

جْـرِي عَلَيْـهِ إِلاَّ   وَأَضْيَقُهَا فِي اَلتَّنَاصُفِ، لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلاَّ جَرَى عَلَيْـهِ ، وَلَا يَ 

جَرَى لَهُ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَـهُ وَلَا يَجْـرِيَ عَلَيْـهِ لَكَـانَ ذَلِـكَ خَالِصـاً       

 لِلَّهِ سُبْحَانَهُ ".

ورأي بعض الناس رجلا مسنًّا يزرع نخلة لا ينتظـر أن يجـني شـيئًا مـن     

ــه : وهــل     ــل ل ــه ، فقي ــدرك ج ــ ثمارهــا في حيات ــن  تنتظــر أن ت ني شــيء م

؟ فقال الرجل : زرع من قبلنا فحصـدنا ، ونحـن نـزرع ليحصـد مـن      ثمارها

 بعدنا ، " افعل ما شئت كما تدين تدان".

والقاعــدة : أن مــن أخــذ الأجــر حاســبه الله علــى العمــل ، وأن العقــد  

  شريعة المتعاقدين ، وقد أمرنا رب العـزة بالوفـاء بـالعقود ، فقـال سـبحانه :      

( ، وحـذرنا سـبحانه مـن    1" )المائـدة : الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُـواْ بِـالْعُقُودِ    يَا أَيُّهَا "

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ     خيانة الأمانـات في العمـل أو في غـيره ، فقـال سـبحانه : "     

ل " )الأنفـا  آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُـونَ 

إِنَّ  ( ، وحثنا نبينا )صلى الله عليه وسلم( على إتقان العمل ، فقـال : " 27: 

 اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ" )مسند أبي يعلى( .

وديننا قائم على الإتقان ، والإحسان ، ومراقبة الله )عز وجل( في السر 

لخلق إن غفلوا عن المراقبة أو المتابعة ، والعلن قبل مراقبة الخلق ، لأن ا

اللّـهُ لَا   فهناك من لا يغفل ولا تأخذه سنة ولا نوم ، حيث يقول سـبحانه : " 
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( ، ويقـول  255" )البقـرة :   إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُـذُهُ سِـنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ   

ةٍ إِلا هُـوَ رَابِعُهُـمْ وَلا خَمْسَـةٍ إِلا هُـوَ     مَا يَكُونُ مِـن نَّجْـوَى ثَلاث ـَ   " :)عز وجل(

سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَـانُوا ثُـمَّ يُنَبِّـئُهُم    

( ، ويقـول  7بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَـيْءٍ عَلِـيمٌ " )المجادلـة :    

انه : " وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَـا فِـي الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ     سبح

وَمَا تَسْقُطُ مِـن وَرَقَـةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَـا وَلَا حَبَّـةٍ فِـي ظُلُمَـاتِ الَأرْضِ وَلَا رَطْـبٍ وَلَا        

( ، ويقول على لسان لقمـان )عليـه   59: " )الأنعام يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِيٍن 

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَـالَ حَبَّـةٍ مِّـنْ خَـرْدَلٍ فَـتَكُن       السلام( مخاطبًا ولده "

فِي صَـخْرَةٍ أَوْ فِـي السَّـمَاوَاتِ أَوْ فِـي الأرْضِ يَـأْتِ بِهَـا اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ لَطِيـفٌ          

 ( .16" )لقمان : خَبِيٌر 

وجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل الواجـب في كـل مجـالات    فما أح

حياتنــا وعلاقاتنــا ، وبخاصــة في مجــال العمــل ، إذ لا يمكــن للحيــاة ولا       

العلاقات أن تستقيم من جانب واحد ، فيكون أحد الشقين معتدلا والآخر 

مــائلا ، إنمــا تســتقيم الأمــور باســتواء الجــانبين معــا ، والوفــاء بــالحقوق         

معا ، نؤدي الذي علينا حتى يبارك الله )عـز وجـل( في الـذي    والواجبات 

 لنا .

 
 

*    *    * 
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 الأرض السبخة والأشجار المثمرة
 

الأرض السبخة هي تلك الأرض التي لا تنبـت كـلأ ولا تمسـك زرعًـا ،     

مَثَـلُ مَــا بَعَثَنِـي اللَّــهُ بِـهِ مِــنَ     حيـث يقــول نبينـا )صــلى الله عليـه وســلم( : "   

وَالْعِلْمِ ، كَمَثَـلِ الْغَيْـثِ الْكَـثِيِر أَصَـابَ أَرْضًـا فَكَـانَ مِنْهَـا نَقِيَّـةٌ قَبِلَـتِ           الْهُدَى

الْمَاءَ ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيَر ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَـاءَ ،  

ا وَزَرَعُـوا ، وَأَصَـابَتْ مِنْهَـا طَائِفَـةً أُخْـرَى      فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّـاسَ فَشَـرِبُوا وَسَـقَوْ   

إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَـنْ فَقُـهَ فِـي دِيـنِ     

لِكَ رَأْسًـا وَلَـمْ   اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَ

" )رواه البخـاري( ، فالـذي لا ينفـع الله     يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِـهِ 

، ن التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأبه الناس هو كالأرض السبخة أو القيعا

فخير الناس أنفعهم للناس ، وشرهم من تركه الناس واتقوه وتجنبوه اتقـاء  

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ " نبينا )صلى الله عليه وسلم( :فحشه ، حيث يقول 

" )رواه البخــاري( ، ويقــول )صــلى الله عليــه وســلم( :  النَّــاسُ اتِّقَــاءَ فُحْشِــهِ

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَـالِيقَ لِلشَّـرِّ ، وَإِنَّ مِـنَ النَّـاسِ مَفَـاتِيحَ لِلشَّـرِّ        "

يقَ لِلْخَيْرِ ، فَطُـوبَى لِمَـنْ جَعَـلَ اللَّـهُ مَفَـاتِيحَ الْخَيْـرِ عَلَـى يَدَيْـهِ ، وَوَيْـلٌ          مَغَالِ

 .")سنن ابن ماجه(  لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ

أما أهل الفضل والصفاء فهم من شرح الله صدورهم للإسلام ، وملأها 

ضاء حوائج الخلق ، حيـث يقـول نبينـا )صـلى     بحب الخير ، فاصطفاهم لق

إِنَّ لِلَّهِ عَبَّادًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ ، يُقِرُّهُمْ فِيهَا  الله عليه وسلم( :"

مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، فَحَوَّلَهَا إِلَـى غَيْـرِهِمْ " ، ويقـول )صـلى     
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ليــه وســلم( : " إِنَّ لِلَّــهِ عِبَــادًا خَلَقَهُــمْ لِحَــوَائِجِ النَّــاسِ ، يَفْــزَعُ النَّــاسُ  الله ع

إِلَيْهِمْ ، أُولَئِكَ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، هؤلاء هم الأشجار المثمرة ، اليانعة 

النافعة ، غير أن هذا الإثمار قـد يعرضـهم لحسـد الآخـرين أو أحقـادهم أو      

تعــويقهم ، ممــن قصــرت همهــم ، وشــغلوا بالصــغائر عــن العظــائم ،  محاولــة 

وبهــدم الآخــرين عــن بنــاء أنفســهم ، وقــد قــالوا : ولا يقــذف بالأحجــار إلا   

الشجرة المثمرة ولا يقذفها إلا الصبية ، أمـا الرجـال فيسـتحون ، ولا يحـوم     

البيـت الخـرب كـان سـيد      اللص إلا حول البيوت العامرة فإن حـام حـول  

، غـير أن رمـي الصـبية أو قـذفهم لا يزيـد الـوطنيين المخلصـين إلا         البلهاء

ــث       ــافعي حي ــه ، ولله در الش ــر تقوي ــتي لا تقصــم الظه ــربة ال      صــلابة ، فالض

 يقول :

 عـــــــــدَاي لهــــم فضل علي ومنة     فلا أبعد الرحـمن عنّي الأعــــاديا

 ني فاكتسبت المعــــالياهـــم بصروني عن زلتي فاجتنبتها   وهم سابقو     

 ويقــــــــول أبو الأسود الدؤلي :

 فَالقَـــــــــــــومُ أَعداءٌ لَهُ وَخُصومُ    حَسَدوا الفَتى إِذ لَم يَنالوا سَعيهُ

 إِنَّـــــــــهُ لَدَميمُ ــــــاحَســـــداً وَبَغيًـ    كَضَــــــرائِرِ الَحسناءِ قُلنَ لِوَجهِها

نشغل بالبناء لا بالهدم ، ولا يقابل السيئة بالسيئة ، بل فالعاقل من ي

وَلَا  يعفو ويصفح ، ويدفع بالتي هي أحسن ، حيث يقول الحق سبحانه : "

تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ  * حَمِيمٌ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ

" ، نسأل الله أن نكون منهم وأن نتحلى بأخلاقهم وأن نحشر في  عَظِيمٍ

  زمرتهم .

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
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 ةتعظيم ثواب الصدق
 

لا شــك أن المتصــدق إنمــا يرجــو عظــيم الثــواب الــذي أعــده الله        

إِنَّ الْمُسْـــلِمِيَن   للمتصـــدقين والمتصـــدقات ، حيـــث يقـــول ســـبحانه : "    

ــادِقِيَن     ــاتِ وَالصَّـ ــانِتِيَن وَالْقَانِتَـ ــاتِ وَالْقَـ ــؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَـ ــلِمَاتِ وَالْمُـ وَالْمُسْـ

صَّـابِرَاتِ وَالْخَاشِـعِيَن وَالْخَاشِـعَاتِ وَالْمُتَصَـدِّقِيَن     وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَال

ــرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَــاتِ    وَالْمُتَصَــدِّقَاتِ وَالصَّــائِمِيَن وَالصَّــائِمَاتِ وَالْحَــافِظِيَن فُ

 "يمــاً وَالــذَّاكِرِينَ اللَّــهَ كَــثِيراً وَالــذَّاكِرَاتِ أَعَــدَّ اللَّــهُ لَهُــم مَّغْفِــرَةً وَأَجْــراً عَظِ  

، وحيث يقول سبحانه : " مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي  (35:الأحزاب )

سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَـتْ سَـبْعَ سَـنَابِلَ فِـي كُـلِّ سُـنبُلَةٍ مِّئَـةُ حَبَّـةٍ وَاللّـهُ          

يُنفِقُـونَ أَمْـوَالَهُمْ فِـي سَـبِيلِ      يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِـيمٌ * الَّـذِينَ  

اللّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّـاً وَلَا أَذًى لَّهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنـدَ رَبِّهِـمْ وَلَا خَـوْفٌ       

 ، وحيث يقول سبحانه : " خُـذْ مِـنْ   (261:البقرة ) عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"

طَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَـا وَصَـلِّ عَلَـيْهِمْ إِنَّ صَـلَاتَكَ سَـكَنٌ لَّهُـمْ       أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُ

، وحيــث يقــول نبينــا )صــلى الله عليــه  ( 103:التوبــة ) وَاللّــهُ سَــمِيعٌ عَلِــيمٌ"

إِلَّـا   وسلم( : " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّـهِ 

الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَـا بِيَمِينِـهِ ، ثُـمَّ يُرَبِّيهَـا لِصَـاحِبِهِ ، كَمَـا يُرَبِّـي أَحَـدُكُمْ         

، وحيـث يقـول  )صـلى الله عليـه وسـلم( :      فُلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الَجبَلِ" 

عِـــدُّوا لِلْبَلَـــاءِ ، وَأَ الصَّـــدَقَةِحَصِّـــنُوا أَمْـــوَالَكُمْ بِالزَّكَـــاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَـــاكُمْ بِ"

 ".الدُّعَاءَ

 وعلــى المتصــدق أن يتحــرى وقــوع الصــدقة موقعهــا الــذي يجــب أن

ــبحانه :"   ــه ، حيـــث يقـــول الحـــق سـ ــرَاء   تكـــون فيـ ــدَقَاتُ لِلْفُقَـ ــا الصَّـ إِنَّمَـ
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قَـابِ وَالْغَـارِمِيَن وَفِـي    وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ

،  ( 60:التوبـة  ) "سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

وعليــه إن أراد أفضــل الثــواب وأعــلاه أن يجتهــد في ترتيــب الأولويــات ،  

ا أو وأن يدرك أن الأعم نفعًا والأوسع أثرًا مقدم على غـيره مـن الأقـل نفع ـً   

أثرًا ، وأن ما يحفظ النفس مقدم على مـا يـدخل في إطـار التحسـينيات أو     

الكماليات ، فإطعام الجـائع ، وكسـاء العـاري ، ومـداواة المـريض ، وإيـواء       

المشــرد ، مقــدم علــى مــالا يعــد أساسًــا في إقامــة حيــاة الإنســان وحفظهــا    

 وحفظ كرامته في العيش والحياة.

ها حيث تكـون حاجـة المجتمـع ، فـإن     وإذا أردت عظيم الصدقة فضع

رأيــت الحاجــة أمــس إلى المتطلبــات الصــحية فضــعها في عــلاج المرضــى 

وبناء المستشفيات وتجهيزها ، وإن رأيت الأولويـة للتعلـيم فضـعها في بنـاء     

المدارس وتأثيثها وصيانتها والإنفاق على طلاب العلم الفقـراء ورعـايتهم ،   

المراكز والمؤسسات العلميـة وتطويرهـا ،   وعلى الباحثين وبعثاتهم ، وعلى 

وإن رأيت الأولوية لتحسين البنى التحتية من إقامة محطات مياه الشـرب  

أو مشاريع الصرف الصحي أو تعبيد الطرق وتمهيدها فاجعل صـدقتك في  

هــذا الاتجــاه ، وإن رأيــت الأولويــة للعمــل والإنتــاج فــادعم المشــروعات   

ــارة  الصـــغيرة وتـــوفير فـــرص العمـــل  للشـــب  اب ، وإن رأيـــت الأولويـــة لعمـ

المساجد وصيانتها فاعمد إلى المناطق الأكثر احتياجًا إليها ، حيث يكون 

ــرى      ــدة كق ــة جدي ــاس في حاجــة ملحــة إلى مســجد ، ســواء في منطق الن

الشباب والظهير الصحراوي والمناطق الجديدة أو اعمـد إلى مسـجد مـن    

ــاج إلى إحــلال وتجدي ــ   ــي أو  المســاجد القائمــة الــتي تحت د كلــي أو جزئ
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صيانة فقم بإحلاله وتجديده أو صيانته أو فرشـه ، علـى أن ترجـع في كـل     

شـــأن تعمـــل فيـــه إلى الجهـــة المختصـــة الـــتي تســـتطيع أن تحـــدد لـــك   

الأولويات وأن تدلك على الأعم نفعًا ، لأن الثواب العظيم مرتبط بالقبول 

لحاجـات  وعظيم النفع ، فكلما سدت الصدقة حاجة من حوائج أصحاب ا

كانـت أكثــر نفعــا وأعظــم ثوابًــا ، وكلمـا كانــت الحاجــة أشــد كــان الثــواب   

أعظــم ، ومــن ثمــة علــى الإنســان أن يتحــرى أيــن يضــع صــدقته ، حتــى     

يحظــى بــأعظم الثــواب وأعــلاه ، كمــا أن عليــه أن يتحــرى ألا يقــع فريســة 

للمحتالين والنصابين ممن يحترفون التسـول ، لأن إعطـاء مـن لا يسـتحق     

صدقات يضيعها على من يستحق من جهة ، ويشـجع علـى مزيـد مـن     من ال

احتراف التسول والبطالة والكسل من جهة أخرى ، ونبينا )صلى الله عليه 

وسلم( يقول :" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَـا تَحِـلُّ إِلَّـا لِثَلَاثَـةٍ: لِـذِي فَقْـرٍ مُـدْقِعٍ ، أَوْ لِـذِي         

 ."جِعٍغُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُو

وأخــيًرا تأكــد أن مــا تنفقــه اليــوم ســتجده غــدًا ، حيــث يقــول الحــق    

وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْـرٍ فَلأنفُسِـكُمْ وَمَـا تُنفِقُـونَ إِلاَّ ابْتِغَـاء وَجْـهِ اللّـهِ         سبحانه : "

، ويقـول  ( 272 :البقـرة   )وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنـتُمْ لَا تُظْلَمُـونَ   

، (39:سبإ ) سبحانه: " وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيَن "

"، وحيـث يقـول )صـلى     مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَـدَقَةٍ  وحيث يقول نبينا :"

، فيقـولُ   ما مِن يومٍ يُصْبحُ العِبادُ فيـهِ إلا مَلَكـانِ يَنـزلانِ    الله عليه وسلم(: "

  أحَدُهُما : اللهمَّ أعط مُنفِقاً خَلَفًا ، ويقولُ الآخَرُ: اللهمَّ أعطِ مُمْسِكاً تَلَفاً".
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 أدب الحياة الخاصة
 

الإســلام ديــن الفطــرة الســليمة ، حيــث يقــول الحــق ســبحانه: " فَــأَقِمْ  

لَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ  وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَ

 ( .30ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ " )الروم :

ولا شك أن الإسـلام قـائم علـى كـل مـا ينمـي الـذوق ، ويرسـخ القـيم          

الإنسانية السوية ، ويسهم في تكوين الرقي الشخصي والمجتمعي ، وينشـر  

 ضارية ، ويؤدي إلى تأصيلها وتجذيرها في نفوس الناس جميعًا .القيم الح

ولا شــك أن للمــرء مــن حياتــه مــا تعــود ، فــإذا مــا تعــود الإنســان علــى  

التحضر والرقي فيما بينه وبين نفسه صار ذلك سمة وسجية وطبعًـا لـه فيمـا    

بينه وبين الناس ، أما إذا حافظ الإنسان على مظاهر التحضر أمـام النـاس   

لف ذلـــك فيمـــا بينـــه وبـــين نفســـه دخـــل في بـــاب النفـــاق النفســـي وخـــا

والاجتماعي وما يعرف بانفصام الشخصية ، وربما خانه طبعه وما تعوده من 

مخالفة الذوق والرقي في خلوته فبدا ظاهرًا جليًا عفويًـا ولـو بـدون قصـد     

 فيما بينه وبين الناس.

ــيم        ــان الق ــيم الإنس ــى تعل ــان حــرص الإســلام عل ــا ك ــن هن ــة وم الراقي

وتعويده عليها منذ نعومة أظافره سواء فيمـا بينـه وبـين نفسـه أم فيمـا بينـه       

وبين الناس ، وهذا نبينا )صلى الله عليه وسـلم( عنـدما يـرى صـبيًّا تطـيش      

يــده في إنــاء الطعــام ، فيعلمــه ويوجهــه بمــا يهــذب ذوقــه وطبعــه ، فيقــول  

  هَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ "سَمِّ اللَّ " يَا غُلَامُ ،:)صلى الله عليه وسلم( 

سواء أكان ذلك فيما بينه وبين نفسـه أم حـال مشـاركته النـاس طعـامهم ،      

أَغْلِقُـوا الْبَــابَ وَأَوْكِئُـوا السِّـقَاءَ وَأَكْفِئُــوا     ويقـول )صـلى الله عليــه وسـلم( : "   
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بَاحَ فَـإِنَّ الشَّـيْطَانَ لَــا يَفْـتَحُ غَلَقًـا وَلَــا     الْإِنَـاءَ أَوْ خَمِّـرُوا الْإِنَـاءَ وَأَطْفِئُــوا الْمِص ـْ   

 يَحِلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ آنِيَةً ". 

على أن في قوله )صلى الله عليه وسلم( : ) وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ( ما يشـير  

إشارة واضحة إلى ضرورة ترشيد الطاقة ، وقد نهى )صلى الله عليه وسلم( 

علنًا ، خلوًّا أو مجتمعًـا ، ممـا يؤصـل في نفـس الإنسـان      عن الإسراف سرًّا و

 ثقافة الترشيد والبعد عن الإسراف والتبذير. 

هذا وقد نجد بعض الناس هاشًّا باشًّا بين الناس بحيـث يغبطـه مـن لا    

يعرف حقيقته ، فإذا ما عاد إلى أهل بيته لبس ثوبًا آخر وجلـدًا آخـر وبـدا    

عرف بـه بـين النـاس مـن البشاشـة وطلاقـة       بوجه آخر يتناقض تماما مع ما ي

الوجه ، بحيث يقف القاعد ويسكت الناطق من أبنائه وأهل بيته خوفًـا لا  

 أدبًا. 

مع تأكيدنا أن الإنسان إذا ما هذب مـا بينـه وبـين نفسـه وسـيطر عليهـا       

ــا لذاتــه كــان أكثــر ســيطرة عليهــا      طواعيــة ، مراقبــة لله عــز وجــل واحترامً

ناس وفي المناسبات العامة ، أمـا إذا كـان غـير ذلـك     وأملك لزمامها بين ال

فالطبع يغلب التطبع ، وليس الجمال كالتجمل ، ممـا قـد يكشـف حقيقتـه     

 ويعرضه لمواقف محرجة فيما لا يحب أحد أن يحرج فيه .

 
 

*    *    * 
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 حقيقة الشكر
 

الشكر نعمة من نعم الله )عز وجل( من وفقه الله إليهـا استشـعر أن كـل    

 ر إنما هو نعمة تحتاج إلى شكر جديد . شك

والشكر سبيل دوام النعم وزيادتها ، يقول الحق سـبحانه : " وَإِذْ تَـأَذَّنَ   

، (7:إبراهيم  )رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" 

يَشْـكُرُ لِنَفْسِـهِ وَمَـنْ كَفَـرَ فَـإِنَّ رَبِّـي غَنِـيٌّ         ويقول سبحانه : " وَمَنْ شَـكَرَ فَإِنَّمَـا  

، ويقول سبحانه : " إِنْ تَكْفُـرُوا فَـإِنَّ اللَّـهَ غَنِـيٌّ عَـنْكُمْ      (  40:النمل) كَرِيمٌ "

ــكُرُوا يَرْضَــهُ لَكُــمْ"       ــا يَرْضَــى لِعِبَــادِهِ الْكُفْــرَ وَإِنْ تَشْ ، ويقــول (7:الزمــر  ) وَلَ

انَ لِسَبَإٍ فِي مَسْـكَنِهِمْ آَيَـةٌ جَنَّتَـانِ عَـنْ يَمِـيٍن وَشِـمَالٍ كُلُـوا        : " لَقَدْ كَسبحانه

مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَـيْهِمْ  

وَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِـنْ  سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَ

 . (15:سبإ ) سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ"

والكفـر والجحــود سـبيل زوال الــنعم ، يقــول الحـق ســبحانه في شــأن    

عاهدوا علـى  أصحاب الجنة الذين جحدوا حق الله فيما أنعم به عليهم وت

إِنَّـا بَلَوْنَـاهُمْ كَمَـا     منع حـق الفقـراء المسـاكين ، يقـول في سـورة القلـم: "      

وَلَا يَسْـتَثْنُونَ * فَطَـافَ    بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيَن *

ــبَحَتْ     ــائِمُونَ * فَأَصْ ــمْ نَ ــكَ وَهُ ــنْ رَبِّ ــائِفٌ مِ ــا طَ ــول   عَلَيْهَ ــرِيمِ " ، ويق كَالصَّ

سبحانه : "وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُـونَنَّ مِـنَ   

ــونَ *       ــمْ مُعْرِضُ ــوْا وَهُ ــهِ وَتَوَلَّ ــوا بِ ــلِهِ بَخِلُ ــنْ فَضْ ــاهُمْ مِ ــا آَتَ ــالِحِيَن * فَلَمَّ الصَّ

ي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَـا أَخْلَفُـوا اللَّـهَ مَـا وَعَـدُوهُ وَبِمَـا       فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِ

ــذِبُونَ"   ــانُوا يَكْ ــة ) كَ ــارزًا بصــاحب     (75:التوب ــثلا ب ــا م ــرآن لن ، وضــرب الق
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إحدى الجنتين في سورة الكهف : " وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُـوَ ظَـالِمٌ لِنَفْسِـهِ قَـالَ     

تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّـي  مَا أَظُنُّ أَنْ 

لَأَجِــدَنَّ خَيْــرًا مِنْهَــا مُنْقَلَبًــا * قَــالَ لَــهُ صَــاحِبُهُ وَهُــوَ يُحَــاوِرُهُ أَكَفَــرْتَ بِالَّــذِي  

ا * لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلً

بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّـهُ لَـا قُـوَّةَ إِلَّـا بِاللَّـهِ إِنْ      

تِـكَ  تَرَنِ أَنَـا أَقَـلَّ مِنْـكَ مَالًـا وَوَلَـدًا * فَعَسَـى رَبِّـي أَنْ يُـؤْتِيَنِ خَيْـرًا مِـنْ جَنَّ          

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَـوْرًا  

 فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا" . 

على أن الشكر ليس مجرد عمل قلبي أو لسـاني أو تقبيـل لظـاهر اليـد     

ســب ، إنمــا هــو وباطنهــا أو الســجود ســجدة شــكر عنــد حــدوث النعمــة فح

اعْمَلُـوا   سلوك وعمل ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة سبأ : "

 آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ" . 

على أن شكر النعمة يكون مـن جنسـها ومـن غـير جنسـها قـولا وعمـلا ،        

والاجتهـاد   نـة في هـذا التعلـيم   فشكر نعمة العلم هـو تعليمهـا للنـاس والأما   

ه ، وإنفاقــه في ســبل ، وشــكر نعمــة المــال يكــون بتحــري الحــلال في ــ فيــه

، وشكر نعمة الحكم وتولي المسـئولية الأمانـة والعـدل والتفـاني في     الخير

خدمــة النــاس ، وشــكر نعمــة الجــاه اســتخدامه في خدمــة النــاس وخدمــة 

ما الوطن، وشكر نعمـة القلـم والكتابـة هـو اسـتخدامها في الخـير وصـيانته       

 عن الشطط والزلل .

كما أن الشـكر لا يكـون علـى نعمـة المـال فحسـب ، إنمـا يكـون علـى          

سائر النعم ، فالمال نعمة ، والصحة نعمة من أعظم النعم ، والأبنـاء نعمـة ،   
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والزوجة الصالحة نعمة ، والصديق الـوفي نعمـة ، والخلـق الحسـن نعمـة ،      

ا قسم الله من أجمل الـنعم  وراحة البال من أكبر النعم وأجلها ، والرضا بم

وأكثرها راحة للنفس ، والجار الكريم نعمة ، والمواهب نعم ، وصـدق الله  

)عــز وجــل( إذ يقــول : "وَإِنْ تَعُــدُّوا نِعْمَــةَ اللَّــهِ لَــا تُحْصُــوهَا" ، وكــان نبينــا    

يَـا عَائِشَـةُ    )صلى الله عليه وسلم( يقول للسيدة عائشـة )رضـي الله عنهـا( : "   

ي جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهَا قَلَّ مَا نَفَرَتْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فَكَادَتْ أَنْ أَحْسِنِ

 تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ". 

كما نؤكد أن من أجمل النعم الـتي تسـتحق الشـكر هـي نعمـة الأمـن       

لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ   التي تستحق أعلى درجات الشكر ، حيث يقول سبحانه : "

ــتِ * الَّــذِي       * إِي ــدُوا رَبَّ هَــذَا الْبَيْ ــتَاءِ وَالصَّــيْفِ * فَلْيَعْبُ ــافِهِمْ رِحْلَــةَ الشِّ لَ

، ويقـول نبينـا )صـلى     (سورة قـريش )أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ"

مَـنْ أصْـبَحَ مِـنْكُمْ آمِنـاً في سـربِهِ ، مُعَـافَىً في جَسَـدِهِ ،         الله عليه وسلم( : "

 عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا " .

كما نؤكد أن من شكر الله شـكر مـن أجـرى الله النعمـة علـى يديـه أو       

ــكُرُ اللَّ ــ جعلــه ســببًا فيهــا ، ففــي الحــديث النبــوي : "   ــا يَشْ ــكُرُ  لَ ــا يَشْ ــنْ لَ هَ مَ

لم تشـكر مـن    عبـدي لم تشـكرني، إذا   ، وفي الحديث القدسـي: " النَّاسَ"

مـن   أجريت النعمة علـى يديـه"، ويقـول نبينـا )صـلى الله عليـه وسـلم( : "       

أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا لـه حتـى تعلمـوا أنكـم     

 قد كافأتموه" ، وكان سيدنا عبد الله بن عباس )رضي الله عنهمـا( يقـول :  

يَـاتٍ لَـا تُقْبَـل وَاحِـدَةٌ مِنْهَـا بِغَيْـرِ قَرِينَتِهَـا ،        ثَلَاثُ آيَاتٍ نَزَلَتْ مَقْرُونَـةً بِثَلَـاثِ آ  

أَوَّلُهَا : "وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" ، فمن أقام الصلاة ومنـع الزكـاة فمـا    
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أدى حــق الله عليــه ، وَالثَّــانِي قَوْلــه تَعَــالَى: " أن اشْــكُرْ لِــي وَلِوَالِــدَيْكَ" ،  

 يشـكر والديـه لم يكـن شـاكرًا حقيقيًّـا لله )عـز       فمن شـكر الله عـز وجـل ولم   

ــهَ وَأَطِيعُــواْ الرَّسُــولَ" ، فَمَــنْ     ــثُ قَوْلــه تَعَــالَى: "وَأَطِيعُــواْ اللّ وجــل( ، وَالثَّالِ

 أَطَاعَ اللَّهَ وَلَمْ يُطِعْ الرَّسُولَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.

 وإذا أردنا أن نتحدث عن شكر الوطن ورد جميله فإن ذلـك يتطلـب  

وأن نشـــجع المنـــتج منـــا أن نعمـــل علـــى بنائـــه وأن نجتهـــد في ذلـــك ،  

، وأن ندعمه وأن تعطيه الأولوية بيعًا وشراء وتفضيلًا ، وأن نشـجع  الوطني

الاسـتثمار ، وأن نرشــد الاســتهلاك ، وأن نقـف في وجــه المخــربين ودعــاة   

ر ، الهدم ، وأن نشكر الله )عز وجل( على ما أنعم به علينا من أمن واسـتقرا 

 سائلين الله )عز وجل( أن يديم على مصر أمنها وأمانها وسلامها.

 
 

*    *    * 
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 أشخاص لا يعرفون الهدم 
 لا يعرفون البناء وآخرون

 

شتان بين النقيضين البناء والهدم ، وإذا كان ديننا إنما هو دين البناء 

طريـق البنـاء ،   وعمارة الكون ، فـإن كـل مـن يأخـذك إلى هـذا الطريـق ،       

ــى        ــاظ عل ــق الحف ــان ، طري ــق الإتق ــاج ، طري ــق الإنت ــق العمــل ، طري طري

المنشــآت العامــة والخاصــة إنمــا يأخــذك إلى طريــق الإســلام ، إلى طريــق  

ــي ،    ــارة والرقـ ــق الحضـ ــة ، إلى طريـ ــير    الوطنيـ ــع وخـ ــير المجتمـ إلى خـ

، ومن يحاول أن يجرك إلى طريق آخر عكس هذا الاتجاه ، كأن الإنسانية

يجرك أو يسـلمك إلى طريـق الهـدم والتخريـب  وتـدمير المنشـآت والبنـى        

التحتية أو الاعتداء عليها أو المسـاس بهـا إنمـا يأخـذك إلى طريـق الهـلاك       

فَهَــلْ عَسَــيْتُمْ إِن تَــوَلَّيْتُمْ أَن  في الـدنيا والآخــرة ، يقــول الحــق سـبحانه : "  

مْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ فَأَصَـمَّهُمْ   تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُ

" )محمـد :  وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَـا  

وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يُعْجِبُــكَ قَوْلُــهُ فِــي الْحَيَــاةِ  ( ، ويقــول ســبحانه : "22-24

شْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الدُّنْيَا وَيُ

الَأرْضِ لِيُفْسِــدَ فِيِهَــا وَيُهْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ وَاللّــهُ لَا يُحِــبُّ الفَسَــادَ * وَإِذَا 

 "  سْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُقِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالِإثْمِ فَحَ

 ( .206-204)البقرة : 

على أن من يعمل بالبناء فلن يكون لديه فائض وقت أو جهـد للهـدم   

أو التخريب ، لأنه يدرك طبيعة البنـاء ومـا يتطلبـه مـن جهـد ومعانـاة ، وأن       

 الباني لا يمكن أن يكون هدامًا ، لأنه صاحب نفس ملأى بالخير والعمار 
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 والحضارة والرقي .

أما الهدامون أصحاب النفوس المريضة الذين قصرت بهم همهم عـن  

أن يجــاروا أهــل الجــد والكفــاح والتعــب والعــرق والعمــل والإنتــاج ، فلــم 

يجــدوا جــبًرا لنقيصــتهم وســتًرا لعــورتهم وشــفاء لإحساســهم بــالنقص ســوى 

عزيـز  حسد الأماجد وانتقاص الأفاضل على حـد قـول القاضـي بـن عبـد ال     

ــنبي وخصــومه"     ــين المت ــه الوســاطة ب ــة كتاب وأهــل  الجرجــاني في مقدم

ــاه التقصــير مــن ق    ــنقص رجــلان : رجــل أت ــه عــن الكمــال    ال ــد ب ــه ، وقع بل

، فهـو يسـاهم الفضـلاء بطبعـه ، ويحنـو علـى الفضـل بقـدر سـهمه ،          اختيـاره 

وآخر رأى الـنقص ممتزجًـا بخلقتـه ، ومـؤثّلا في تركيـب فطرتـه ، فاستشـعر        

ن زواله ، وقصرت به الهمة عن انتقاله ، فلجأ إلى حسد الأفاضل ، اليأس م

واستغاث بانتقاص الأماثل ، يرى أن أبلغ الأمور في جبر نقيصته ، وستر ما 

 كشفه العجز عن عورته ، اجتذابُهم إلى مشاركته ، ووسُمهم بمثل سِمَتِه " .

عي هؤلاء الهدامون خطر داهم على المجتمع ، وعلى أمنـه الاجتمـا  

 والاقتصادي ، يقول الشاعر :

 فكيف ببان خلفه ألف هادم      لو كل بان خلفه هادم كفى

 ويقول الآخر :

 إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم       متى يبلغ البنيان يوما تمامه

على أن ديننا إنما ينبذ كل ألوان ومعـاني الهـدم والتخريـب ، ويـدعو     

الح الإنسـانية ، يقـول سـبحانه :    إلى البناء وعمارة الكون ، وكل مـا فيـه ص ـ  

وَلَا تُفْسِدُواْ فِـي الَأرْضِ بَعْـدَ  إِصْـلَاحِهَا وَادْعُـوهُ خَوْفـاً وَطَمَعـاً إِنَّ رَحْمَـتَ        "

( ، ويقـول سـبحانه : " فَـاذْكُرُواْ    56" )الأعـراف :   اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيَن
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( ، ممـا يتطلـب منـا    70سِدِينَ ")الأعـراف : آلاء اللّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الَأرْضِ مُفْ

جميعًا العمل على نشر ثقافة البناء ، والعمل علـى ترسـيخ الإيمـان بـه وأن     

مــا كــان للإنســان فلــن يخطئــه ، ومــا أخطــأه لم يكــن ليصــيبه ، وأن النــاس  

جميعًا لو سابقوا إنسانا فلن يأخذوا شيئا كتبه الله له ولن يصلوا إليـه ، ولـو   

لأمام جميعًا ، فلن يوصلوه إلا إلى شـيء كتبـه الله لـه ، يقـول     دفعوه إلى ا

وَاعْلَـمْ أَنَّ الْأُمَّـةَ لَـوِ اجْتَمَعَـتْ      سيدنا رسـول الله )صـلى الله عليـه وسـلم( "    

ــكَ ، وَإِنِ       ــهُ لَ ــهُ اللَّ ــدْ كَتَبَ ــا قَ ــيْءٍ إِلَّ ــوكَ بِشَ ــمْ يَنْفَعُ ــيْءٍ لَ ــوكَ بِشَ ــى أَنْ يَنْفَعُ عَلَ

لَـى أَنْ يَضُـرُّوكَ بِشَــيْءٍ لَـمْ يَضُـرُّوكَ إِلَّـا بِشَــيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ عَلَيْــكَ ،        اجْتَمَعُـوا عَ 

 .رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " )رواه الترمذي( 

فما أحوجنا إلى تطهير قلوبنا من الحقد والحسد والعمل على تعطيـل  

فلـيس كـل ذلـك مـن     الآخرين أو تعويق مسـيرتهم أو محـاولات إفشـالهم ،    

أو القـيم الإنسـانية النبيلـة ، إنمـا علـى العكـس        ،الإيمان أو كريم الأخلاق 

  من ذلك كله ، فهو حقد يأكل صاحبه على حد قول أبي تمام :

 فـــــــــإن صبرك قـــــــــــاتله          اصبر على مضض الحسود      

 أكـــلهـد ما تـإن لــــــــــم تج            فالنــــــــــــار تأكــــل نفسها     

فلنصــدق النيــة والعمــل لله عــز وجــل ، ثــم لوطننــا ومجتمعنــا ، وأبنائنــا 

وأحفادنا وأنفسنا ، ذلك أن الواجب الشرعي والوطني يتطلبان منا جميعًا 

وحدة الصف وتضافر الجهود لخدمة ديننـا ووطننـا وقضـايانا العادلـة ، وألا     

خـر ، بـل يشـد بعضـنا أزر بعـض ، فالعمـل العمـل ،        يعوق أحد منا مسيرة الآ

 لأنــه صــمام الأمــان ، وحــذارِ حــذارِ مــن الهــدم والتخريــب ، فهمــا ســبيل   

 الدمار والهلاك في الدنيا والآخرة .
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 النص المقدس والفكر البشري
 

، يُفك ، والتباسًا ينبغي أن يُزاللا شك أن هناك اشتباكًا يجب أن 

أو المــد والجــزر المــاثلتين بــين بعــض   في حــالتي التجــاذب والتنــافر  

،  اتقابـل وجه ـً علماء الدين وبعض المثقفين ، وإن كنت لا أرى لهذا ال

إذ ينبغــي أن يكــون العــالم مثقفــاً ، وأن يكــون المثقــف علــى قــدر مــن 

الاتصــال ومــن الإلمــام بالثقافــة الدينيــة ولــو في أساســياتها وقضــاياها    

ــة كــثير مــن وجــوه الا    ــا  الكــبرى ، ويمكــن إزال ــا جميعً لتبــاس إذا فرَّقن

ــه أو        ــاس ب ــل للمس ــير القاب ــت غ ــدس الثاب ــنص المق ــين ال وبوضــوح ب

الافــتراء عليــه أو النيــل منــه ، وهــو الــنص القرآنــي ، والــنص النبــوي     

الثابت عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ، وبـين الـتراث الفكـري    

عليهما  البشري الناشئ حول هذين النصين القرآني والنبوي، المبني

فهمًا أو تفسيًرا أو استنتاجًا أو تأويلًا ، مما يقبل الاجتهاد بضوابطه نظرًا 

لتغيُر الزمان والمكان والحال ، فما أفتى به بعض العلمـاء في عصـر مـا    

وكان مناسباً لزمانه ومكانه وبيئته قـد لا يكـون مناسـباً لزماننـا وواقعنـا ،      

كـان أو الحـال أو حتـى حـال     فـإن الأمـر قـد يـتغير بـتغير الزمـان أو الم      

المســتفتي ،  وقــد ذكــر الأصــوليون أن الفتــوى تتــوارد عليهــا الجهــات  

 الأربع : الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. 

على أن هذا التراث الفكري الإنساني لا يمكـن طرحـه جملـة ولا    

تطبيقه على واقعنا جملـة ، إذ لا يمكـن أن نطـرح نتـاج مـا يزيـد علـى        

ر قرنًا من الزمان ، وننشئ حياة فكرية في الهواء الطلق ، بـل  أربعة عش

إن واقع وإشكالية كثير من الجماعات المتطرفة أنها تسـعى إلى طـرح   
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هــذا الــتراث جملًــة وإنشــاء واقــع فكــرى جديــد يتســق مــع مغــامراتهم 

الإرهابية وأفكارهم المتطرفة ، بدعوى أنهم رجال كما كان الآخرون 

ــا ، متناســين أ و متجــاهلين كــل مــا أصّــلَه أهــل العلــم المعتــبرون   رجالً

 المتخصصون من ضوابط الاجتهاد والفتوى وأصول العلم الشرعي . 

ــة      ــوفر ثلاث علــى أن العلمــاء المســتنيرين يؤكــدون علــى ضــرورة ت

 ضوابط رئيسة لمن يتصدى للإفتاء.

معرفة الحكم الشرعي من مصادره المعتبرة معرفـة العـالم    -أولها : 

 لمتخصص المجتهد. المتقن ا

معرفة الواقع ، بحيث لا يكون العالم  أو المفتي  بمعـزل   -ثانيها : 

عن معطيات عصره وضروراته وحاجاته مما لا غنى عنـه  لا للمفـتي ولا   

 للمستفتي .

وهو الأهم أن يكون لديه رؤية وبصر ونظـر بحيـث يُنْـزِل     -ثالثها :

اقـع الـذي يكـون قـد     الحكم الشرعي المناسب على ما يناسبه مـن الو 

ألَّم بجميع أطرافه ، فلا يُسْقِط الحكم على غير واقعه ، ولا يحكم علـى  

 واقع لا يُلمُّ به ولا بملابساته العصرية . 

فمثلًا أهل العلم جميعًا وبـلا اسـتثناء يُجمعـون علـى حرمـة الربـا         

( ، لكــن 275لبقــرة: لقولــه تعــالى: " وَأَحَــلَّ اللَّــهُ الْبَيْــعَ وَحَــرَّمَ الرِّبَــا " )ا

الأحكـام التفصـيلية المتعلقــة بالربـا، وإنزالـه علــى أي لـون مـن ألــوان       

المعاملات العصرية تقتضى من المفتي أن يكون ملمًّـا بأحكـام جميـع    

ــا      ــه الإســلامي مــن مصــادرها الشــرعية الأصــيلة، م المعــاملات في الفق

للفـروق   يدخل منها في باب الربا ومـا لا يـدخل ، مُـدركاً كـل الإدراك    
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الدقيقــة بينهــا ، مــن بيــع ، أو ربــا ، أو قــرض ، أو ســلم ، أو مخــابرة ، أو   

ــأنواع       ــه بـ ــت ذاتـ ــا في الوقـ ــة ، ملمًّـ ــاقاة ، أو مرابحـ ــة ، أو مسـ مزارعـ

المعاملات العصرية وتفريعاتها وآليـات عملـها وضـرورات العصـر ، ومـا لا      

مـا هـو عـام    يستغنى عنه في حياة الناس ومعاملاتهم منهـا ، مفرقًـا  بـين    

يعود بالنفع العام على جميع أفراد المجتمع ، وبين ما هو خاص ممـا  

يُسهم في صنع الطبقية ويزيد الغني غنى والفقـير فقـرًا ، ثـم بعـد ذلـك      

ــة         ــم والخــبرة ، والبصــر والبصــيرة ، والدرب ــن العل ــه م ــون لدي ــه يك كل

 والتمرس ، ما يسقط به الحكم الشرعي على مـا يناسـبه مـن الواقـع، أو    

وينطبق عليه من الأحكـام الشـرعية لا    يقابلهيكيف الواقع في ضوء ما 

ما ينطبق على غيره أو سواه ، ومن هنا كان عمل الأصوليين والفقهـاء  

الــدقيق غايــة  الدقــة  في تحديــد  شــروط المجتهــد وأحكــام القيــاس   

ــا أم        ــق عليه ــواء المتف ــة س ــد الكلي ــة والقواع ــائر الأدل ــتنباط وس والاس

ا ، والتي يبنـى عليهـا المجتهـد اجتهـاده ، ممـا يؤكـد أن       المختلف فيه

ــوى لا يمكــن أن     ــدقيق ، وأن الفت ــر في حاجــة إلى التخصــص ال الأم

 تكون كلًأ مباحًا للهواة من يعلم ومن لا يعلم.

ولو أن كل إنسان تفـرغ لمـا يتقنـه ومـا يحسـنه لكـان التفـاهم بيننـا         

من انشغل بما لا يعنيه  أشد ، ومساحات التلاقي بيننا أوسع، وقد قالوا:

 ضيع ما يجب أن يشغله ويعنيه.

 

*    *    * 
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 بين الصلاح والإصلاح
 

لا شك أن الإسلام إنما هو ديـن الصـلاح والإصـلاح معًـا ، بـأن يكـون       

الإنسان صالًحا  فى ذاته وخاصة نفسه ، فيما بينه وبين الله ، وما بينه وبين 

للآخرين أو ساعيًا إلى إصلاحهم على  نفسه ، وما بينه وبين الناس ، مصلحًا

 أقل تقدير.

وقد ربط القرآن الكريم بين الإيمان والإصلاح فقال سبحانه وتعالى : 

" فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَـوْفٌ عَلَـيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُـونَ " ، وقـال سـبحانه :       

، كْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً"صَالِحًا وَلَا يُشْرِ "فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

وقال سبحانه : " وَمَن يَعْمَلْ مِـنَ الصَّـالِحَاتِ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَلَـا يَخَـافُ ظُلْمًـا        

وَلَــا هَضْــمًا " ، وقــال ســبحانه : " مَــنْ عَمِــلَ صَــالِحًا مِّــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ 

حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَـا كَـانُواْ يَعْمَلُـونَ "     مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ

، كما ربط بين التقوى والإصلاح فقال سبحانه : "فَمَنِ اتَّقَى (97:النحل )

، وربــط بــين (35:الأعــراف  )وَأَصْــلَحَ فَــلَا خَــوْفٌ عَلَــيْهِمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ" 

والصــلاح والإصــلاح ، فقــال ســبحانه : "فَــإِن تَابَــا وَأَصْــلَحَا  التوبــة الصــادقة

، وقـال سـبحانه :   (16:النسـاء   ) فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَـانَ تَوَّابًـا رَّحِيمًـا"   

، (5:النور ) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " "

وقال سبحانه : "  إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَـدِّلُ اللَّـهُ   

سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُـوراً رَّحِيمـاً * وَمَـن تَـابَ وَعَمِـلَ صَـالِحاً فَإِنَّـهُ        

 . (70:الفرقان  )يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً " 

ديان كلها قائمة على فكرة الصلاح والإصلاح ، فقد قـال الفقهـاء :   والأ

حيثمـا تكــون المصــلحة فثمــة  شــرع الله ، لأن شــرع الله )عــز وجــل( قــائم  
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على مراعاة مصالح البلاد والعباد ، وقد ذكر القرآن الكريم عشر وصـايا في  

: نهما(د الله بن عباس )رضي الله عأواخر سورة الأنعام قال عنها سيدنا عب

هن من الآيات المحكمات التي لم تختلف في أمـة مـن الأمـم  أو شـريعة     

من الشرائع ، لما فيهـا مـن صـلاح الفـرد والمجتمـع ، وذلـك حيـث يقـول         

 أَلاَّ تُشْـرِكُواْ بِـهِ شَـيْئا    الحق سبحانه :" قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَـا حَـرَّمَ رَبُّكُـمْ عَلَـيْكُمْ    

سَاناً وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّـاهُمْ وَلَا  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْ

تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَـرَّمَ اللّـهُ إِلاَّ   

* وَلَا تَقْرَبُـواْ مَـالَ الْيَتِـيمِ إِلاَّ بِـالَّتِي      تَعْقِلُـونَ  بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِـهِ لَعَلَّكُـمْ   

 الْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْساهِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِ

دِ اللّــهِ أَوْفُــواْ ذَلِكُــمْ إِلاَّ وُسْــعَهَا وَإِذَا قُلْــتُمْ فَاعْــدِلُواْ وَلَــوْ كَــانَ ذَا قُرْبَــى وَبِعَهْ ــ

فَـاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُـواْ    نَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماوَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَ

السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " ، فمـن خـرج   

الوصايا خرج على مقتضـيات الشـرائع كلـها ، ذلـك أن      عن مقتضيات هذه

ــدل وإنصــاف الآخــر ،       ــى الحــق والع ــع الشــرائع الســماوية قائمــة عل جمي

 والصلاح والإصلاح ، والاستقامة على الجادة . 

فإذا انتقلنا من العام إلى الخاص ، فهذا نبي الله موسى )عليه السلام( 

فْنِـي فِـي قَـوْمِي وَأَصْـلِحْ وَلَا تَتَّبِـعْ      يقول لأخيه هارون )عليه السلام( : "اخْلُ

سَــبِيلَ الْمُفْسِــدِينَ" ، وهــذا شــعيب )عليــه الســلام ( يقــول لقومــه : " أَوْفُــوا   

ــا       ــتَقِيمِ * وَلَ ــطَاسِ الْمُسْ ــوا بِالْقِسْ ــرِينَ * وَزِنُ ــنَ الْمُخْسِ ــوا مِ ــا تَكُونُ ــلَ وَلَ الْكَيْ

عْثَـوْا فِـي الْــأَرْضِ مُفْسِـدِينَ"،  ويؤكـد ذلــك     تَبْخَسُـوا النَّـاسَ أَشْـيَاءهُمْ وَلَــا تَ   

ــهِ      ــهِ عَلَيْ ــوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّ ــا تَ ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــلَاحَ مَ ــدُ إِلاَّ الِإصْ ــه : " إِنْ أُرِي بقول
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تَوَكَّلْـتُ وَإِلَيْــهِ أُنِيــبُ "، وهــذا ســيدنا صـالح )عليــه الســلام( يخاطــب قومــه   

رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُـواْ إِلَيْـهِ   فيقول: " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الَأ

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ " ويقول لهم : " فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُـونِ * وَلَـا تُطِيعُـوا     

 أَمْرَ الْمُسْرِفِيَن * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ " .

ى الإسلام عن الفساد والإفساد حتى في مال العدو وحتـى في  وقد نه

حرب الكفار ، فنهى المسلمين أن يقطعوا شجرًا ، أو يحرقوا زرعاً أو ثمرًا ، 

أو يخربوا عامرًا ، لأن ذلك كله إفسـاد " وَاللّـهُ لَا يُحِـبُّ الفَسَـادَ " ، ويقـول      

 . (77:القصص ) " سبحانه : " إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

ويقــول ســبحانه : " وَلَا تُفْسِــدُواْ فِــي الَأرْضِ بَعْــدَ إِصْــلَاحِهَا وَادْعُــوهُ       

، فخير  (85:الأعراف  )خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيَن "

مـنهم  الناس أنفعهم للناس ، وإن من الناس مفـاتيح للخـير مغـاليق للشـر ، و    

مفاتيح للشر مغـاليق للخـير ، فطـوبى لمـن جعلـه الله مفتاحًـا للخـير مغلاقًـا         

للشر ، ويا شؤم ، ويا بؤس ، ويا لسوء عاقبة من كان مفتاحاً للشر بابًا للفسـاد  

 والإفساد ، محراث شر كما كانت العرب تقول في جاهليتها .

انهم ، وإنــي لأعجــب لهــؤلاء الأدعيــاء العمــلاء الخونــة لــدينهم وأوط ــ 

الذين يؤصلون للفسـاد والإفسـاد ، ويبنـون فلسـفاتهم الفكريـة علـى الهـدم        

والتخريب والتدمير ، على نحـو مـا نلمـس في كـثير مـن كتابـات متطـرفي        

جماعة الإخوان الإرهابية ، حيث دعا سيد قطب في بعض مذكراتـه إلى   

ردّ وجوب  قيام فئة مؤمنة وفق تصوره الذي استقت منه الجماعة فكرها ب

المجتمعـات مــن الجاهليــة المزعومــة في نظـره إلى الإســلام مــن جديــد،   

ا أن هذه الفئة لابد أن تصطدم مع المجتمع ، وعليها أن تُعد نفسـها  مؤكدً
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لهذا الصدام ببناء قوة ذاتية لها قادرة على ردع المجتمع ، ومما دعا إليه 

ناهـا التحتيـة ،   بعضُ ما نشهده الآن ، حيث دعا إلى إنهاك الدولة بتـدمير ب 

فدعا صراحة إلى تدمير أبراج الكهربـاء ، وهـدم الجسـور  وتـدميرها ، بـل      

دعـا إلى مــا هــو أبعـد مــن ذلــك إلى أن هنــاك رؤسًـا يجــب أن تقطــع فــى    

سبيل تمرير مشروعهم، وذكر أناساً بأشخاصهم وأعيانهم آنذاك ، وهو عـين  

أيامنا هذه ، مما ما تنتهجه داعش وحليفتها الإرهابية جماعة الإخوان في 

يستوجب كشف زيف نظرياتهم التي بنوا عليها جمـاعتهم ، دون نظـر إلى   

المصالح العليا للأوطان التي لا تمثل في نظرهم سوى كومة من تـراب لا  

قيمـة لهـا ، ضــاربين بمفهـوم الدولـة الوطنيــة عـرض الحـائط علــى نحـو مــا        

عن ذكرها  صرح به أحد مرشديهم من ألفاظ في حق الوطن يعف اللسان

 أو تكرارها.
 
 

*    *    * 
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 وقفــــــة مع النـــفس
 

هل يستطيع كل واحد منا أن يقـف مـع نفسـه للحظـات، ليسـأل نفسـه       

مــاذا قــدم لوطنــه ؟ ومــاذا قــدم للقــاء ربــه؟ ومــا آخــر الطريــق الــذي يريــد   

الوصول إليه ؟ وماذا عن راحة ضميره في كل ما قـدم ويقـدم ؟ لقـد سـأل     

جل النبي )صلى الله عليه وسلم( متى الساعة ؟ فقال لـه )صـلى الله عليـه    ر

وسلم( : "ماذا أعددت لها ؟ "  فقال الرجـل: حـب الله ورسـوله ، فقـال لـه      

الـنبي )صـلى الله عليـه وسـلم( : " أنـت مـع مـن أحببـت" ، وهـل ســيقول          

لــو أنــي اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت  -وعــن قناعــة تامــة -الإنســان 

الطريق نفسه ، أو أنه يتمنـى أن لـو كـان قـد      -وعن راحة ضمير -ت لسلك

سلك طريقًا آخر ، وإذا كان العقلاء يؤكدون أن الرجـوع إلى الحـق خـير    

من التمادي في الباطل ، فيمكن لكل عاقل أن يثوب إلى طريق الرشـاد  

بلا تردد أو توجس ما دام يوقن أنه سبيل الرشاد ، فـاليوم سـبيل العمـل ،    

" )الصــافات  وَقِفُــوهُمْ إِنَّهُــم مَّسْــئُولُونَ ا يــوم الحســاب حيــث يقــال: "وغــدً

فَرِيقـاً هَـدَى وَفَرِيقـاً حَـقَّ      ، فالخلق جميعًا بين فريقين لا ثالـث لهمـا "  (24:

" فَأَمَّـا  ( ، فريق في الجنة وآخر في السـعير ،  30" )الأعراف : عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ

النَّـارِ لَهُــمْ فِيهَـا زَفِـيٌر وَشَــهِيقٌ * خَالِـدِينَ فِيهَــا مَـا دَامَــتِ       الَّـذِينَ شَـقُواْ فَفِــي  

وَأَمَّـا الَّـذِينَ    السَّمَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّـكَ إِنَّ رَبَّـكَ فَعَّـالٌ لِّمَـا يُرِيـدُ     

رْضُ إِلاَّ مَـا شَـاء   سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِـدِينَ فِيهَـا مَـا دَامَـتِ السَّـمَاوَاتُ وَالأَ     

ــرَ مَجْــذُوذٍ   ( ، يــذكرنا القــرآن الكــريم  108-106" )هــود : رَبُّــكَ عَطَــاء غَيْ

إِنَّ الَّذِينَ قَـالُوا رَبُّنَـا اللَّـهُ ثُـمَّ     بحال كلا الفريقين ، فيقول الحق سبحانه :"

زَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْ



   

 - 115 - 

كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا 

 " تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

 ( .32-30)فصلت

ئكة هنا لا تتنزل على الأنبياء والمرسـلين فحسـب ، إنمـا تتنـزل     فالملا

على عبـاد الله الصـالحين الـذين قـالوا ربنـا الله ثـم اسـتقاموا ، لكـن متـى          

ــموات       ــوض إلى رب الس ــا مف ــة فعلمه ــا الكيفي ــزل ؟ أم ــف تتن ــزل ؟ وكي تتن

والأرض رب العرش العظيم ، ولكن متـى تتنـزل ؟ فـأكثر أهـل العلـم علـى       

على المؤمن ساعة الاحتضار لتطمئنه قائلة : لا تخف يا عبد الله  أنها تنزل

نَحْـنُ أَوْلِيَـاؤُكُمْ فِـي الْحَيَـاةِ      ولا تحزن وأبشـر بالجنـة الـتي كنـت توعـد ،"     

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُـمْ فِيهَـا مَـا تَشْـتَهِي أَنفُسُـكُمْ وَلَكُـمْ فِيهَـا مَـا تَـدَّعُونَ "          

ا يــوم المحشــر فكمــا تحــدث القــرآن الكــريم في أواخــر أمــ، ( 31)فصــلت :

"  وَتَتَلَقَّــاهُمُ الْمَلائِكَـةُ هَــذَا يَــوْمُكُمُ الَّـذِي كُنــتُمْ تُوعَــدُونَ   سـورة الأنبيــاء " 

( ، وأما في الجنة فالملائكـة يـدخلون علـيهم مـن كـل بـاب       103)الأنبياء :

كُلُوا وَاشْـرَبُوا   ( ، "24" )الرعد :الدَّارِ  سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى"

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي  "، ( 24")الحاقة : هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ

كُلَّمَـا رُزِقُـواْ مِنْهَـا مِـن ثَمَـرَةٍ       ("31" )فصـلت : أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَـدَّعُونَ  

قَـالُواْ هَــذَا الَّـذِي رُزِقْنَـا مِـن قَبْـلُ وَأُتُـواْ بِـهِ مُتَشَـابِهاً وَلَهُـمْ فِيهَـا أَزْوَاجٌ            رِّزْقاً 

(" وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْـدَانٌ مُّخَلَّـدُونَ   25" )البقرة :مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

ذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً " إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّنثُوراً * وَإِ

لهـم فيهـا "مـالا  عـين رأت ولا أذن      (عز وجل)أعد الله  (20-19)الإنسان :

سمعــت ولا خطــر علــى قلــب بشــر "، ونــزع الله عــز وجــل مــن بيــنهم الغــل 
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" رُرٍ مُّتَقَـابِلِينَ وَنَزَعْنَـا مَـا فِـي صُـدُورِهِم مِّـنْ غِـلٍّ إِخْوَانـاً عَلَـى س ـُ        والحسد " 

 ( .47)الحجر :

أمــا علــى الجانــب الآخــر والعيــاذ بــالله فهنــاك مــن شُــغل عــن الله )عــز  

وجل( بماله ، أو بجاهه ، أو بسلطانه ، أو بتجارته ، أو بجماعتـه ، وفصـيله ،   

نِيـهِ * لِكُـلِّ   يَوْمَ يَفِـرُّ الْمَـرْءُ مِـنْ أَخِيـهِ * وَأُمِّـهِ وَأَبِيـهِ * وَصَـاحِبَتِهِ وَبَ        وهناك "

يَـوْمَ لا يَنفَـعُ مَـالٌ وَلا     " ، (37-34" )عـبس :  امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيـهِ  

ا لا يَجْزِي يَوْمً "، ( 89 - 88" )الشعراء بَنُونَ * إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

وَالِـدِهِ شَـيْئاً إِنَّ وَعْـدَ اللَّـهِ حَـقٌّ فَـلا       وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُـوَ جَـازٍ عَـن    

( يومهـا ينـدم   33" )لقمـان :  تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُـرَّنَّكُم بِاللَّـهِ الْغَـرُورُ    

يَـا   الخاسرون حيث لا ينفع النـدم ، يقـول كـل مـن يأخـذ كتابـه بشـماله "       

أَدْرِ مَـا حِسَـابِيهْ * يَـا لَيْتَهَـا كَانَـتِ الْقَاضِـيَةَ * مَـا         لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ * وَلَمْ

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُـمَّ الْجَحِـيمَ صَـلُّوهُ     أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ

نُ بِاللَّـهِ  * ثُمَّ فِي سِلْسِـلَةٍ ذَرْعُهَـا سَـبْعُونَ ذِرَاعـاً فَاسْـلُكُوهُ * إِنَّـهُ كَـانَ لا يُـؤْمِ        

( ، وسيقال لـه عنـد انصـراف آخـر قـدم مـودع :       32-25")الحاقة :  الْعَظِيمِ

يــابن آدم جــاءوا ودفنــوك، وفي الــتراب وضــعوك ، وعــادوا وتركــوك ، ولــو   

 ظلوا معك ما نفعوك ، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت . 

ضـع عديـدة   فنحن بين سبيلين بينهمـا الحـق سـبحانه وتعـالى في موا    

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَـةَ عَجَّلْنَـا لَـهُ فِيهَـا      من كتابه تعالى ، منها قوله تعالى : "

مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّـدْحُوراً * وَمَـنْ أَرَادَ   

ــؤْمِنٌ      ــعْيَهَا وَهُــوَ مُ ــا سَ ــعَى لَهَ ــرَةَ وَسَ ــعْيُهُم مَّشْــكُوراً     الآخِ ــانَ سَ ــكَ كَ                       " فَأُولَئِ

(، فــالآخرة تحتــاج إلى ســعي هــو ســعيها الموصــول إلى  19-18)الإســراء 



   

 - 117 - 

مرضاة الله فيها ، سعي المؤمن بها المعدُّ لها ، وهذا هو السـعي المشـكور ،   

 سـبحانه : " أما الفريق الآخر فحتفه جهنم يلقاها مذمومًا مدحورًا ، ويقول 

فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْـنَى * فَسَنُيَسِّـرُهُ لِلْيُسْـرَى * وَأَمَّـا مَـن      

 ،  (10-5" )الليـل:   بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّـرُهُ لِلْعُسْـرَى  

، ته كأنه يموت غدًادًا ويعمل لآخرفالعاقل من يعمل لدنياه كأنما يعيش أب

وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِـن كَمَـا أَحْسَـنَ     من منطلق قوله تعالى :"

 (.77" )القصص :اللَّهُ إِلَيْكَ
 
 

*    *    * 
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